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ر وتقد�رقشك ةكلم  

 

 ٔ�حمد الله ؤ�شكره ٔ�ن ٔ�نعم �لي ٕ�تمام هذا البحث

ومن ثم یق�ضي مني واجب الشكر و��تراف �لفضل ٔ�ن ٔ�تقدم 

الصالح ا�ي لم یدخر بخالص الشكر و�م�نان ��كتور بو�اف�ة محمد 

.�دا في النصح والتوج�ه وال�شجیع ؤ�س�لٔ الله ٔ�ن يجزیه �ير الجزاء  

كما ٔ�تقدم �شكري وام�ناني ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم م�اقشة 

هذه المذ�رة، شا�را من �لالهم جمیع ٔ�ساتذة قسم العلوم الس�یاس�یة كل 

ثا�رة والتواضع ولا �سمه، ا��ن یعتبرون قدوة يحتذى بها في الجد والم 

.یب�لون في تقديم ید العون والمسا�دة �لطلبة  

ؤ�خص �لشكر رف�قة دربي التي سا�دتني وكانت س�ندا لي في إنجاز 

.هذا العمل  

 لكم مني فائق ��ترام والتقد�ر والثناء
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 الإهـــــــداء
 

ؤ�سك�ه  رحمه الله ٔ�هدي هذا العمل المتواضع إلى روح وا�ي العز�ز

 فس�یح ج�انه، ؤ�س�لٔ الله ٔ�ن يجعل هذا البحث في ميزان حس�ناته

 إلى وا�تي الكريمة �س�لٔ الله ٔ�ن يحفظها و�ر�اها

 إلى شر�كتي في الحیاة وكل ٔ�بنائي

 إلى إخوتي ؤ�خواتي ؤ�بنائهم

 إلى أ�صهار وأ��ساب

 إلى العائ� وأ�ح�اب

 إلى جمیع أ�صدقاء

 إلى الزم�لات والزملاء 
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رةملخص المذك  

أدوارا سیاسیة فعالة وحاسمة في التاریخ السیاسي للجزائر،  لعبت المؤسسة العسكریة

وذاك منذ بروز الدولة الوطنیة، إذ كانت ممثلة في جیش التحریر الوطني الذي استكمل دوره 

بعد الاستقلال  في مسیرته لبناء الوطن، حیث أصبح الجیش الوطني الشعبي سلیل جیش 

  .الأدوار السیاسیةالتحریر هو المؤتمن والوصي الذي یمارس أهم 

لم یتراجع هذا الدور رغم محاولات التحیید الحثیثة بإقرار التعددیة الحزبیة وبدایة 

التحول إلى الدیمقراطیة، حیث شكل إلغاء الجیش لأول انتخابات تشریعیة تعددیة أبرز 

مظاهر الاستمرار في هذا الدور لتلیه مظاهر وأشكال أخرى للتدخل في المحطات السیاسیة 

  .لتي تبعتها

غیر أن فترة رئاسة بوتفلیقة شهدت تراجعا ملموسا لهذا التدخل لصالح مؤسسة الرئاسة 

بعد سلسلة الجهود لتحییدها عن الحیاة السیاسیة بفعل تغییرات عمیقة على مستوى بنیتها 

الهیكلیة، وكذا نخبها القیادیة في ظل ضغط رهانات داخلیة وخارجیة، إلا أنه یبقى تراجعا 

نسبیا ارتبط بشخص الرئیس بوتفلیقة ومؤسسة الرئاسة، قابله تهمیش لأدوار باقي المؤسسات 

  .السیاسیة وضعف الطبقة السیاسیة وتغییب دور المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME 

L’armée a joué un rôle politique actif et décisif dans l’histoire 

politique de l’Algérie. Depuis l’émergence de l’État national, elle a été 

représentée au sein de l’Armée de libération nationale, qui a achevé 

son rôle après la construction du pays après l’indépendance. Politique. 

Ce rôle n'a pas diminué malgré les tentatives de neutralisation du 

multipartisme et le début de la transition vers la démocratie, où 

l'abolition de l'armée lors des premières élections législatives 

pluralistes a mis en évidence la poursuite de ce rôle, suivi de 

manifestations et d'autres formes d'ingérence dans les postes 

politiques qui ont suivi. 

Toutefois, la présidence de Bouteflika a connu un déclin significatif 

de cette intervention après une série d’efforts visant à la neutraliser de 

la vie politique en raison de profonds changements au niveau de sa 

structure, ainsi que de ses élites dirigeantes sous la pression de paris 

internes et externes. Il était marginalisé par les rôles d'autres 

institutions politiques, la faiblesse de la classe politique et l'absence de 

société civile. 

 

 
Abstract 

 

The military has played effective and decisive political roles in the 

political history of Algeria, since the emergence of the national state. 

It was represented in the National Liberation Army, which completed 

its role after independence in its march to build the country. The 

National Popular Army became the descendant of the Liberation 

Army. Political issues. 

This role did not decline despite the attempts to neutralize the 

adoption of multi-party and the beginning of the transition to 

democracy, where the abolition of the army for the first legislative 

elections pluralism most prominent aspects of the continuation of this 

role to the manifestations and other forms of intervention in the 

political stations that followed. 

witnessed a significant decline in this intervention in favor of the 

presidency after a series of efforts to neutralize it from political life 

due to profound changes in the structure of its structure and its 

leadership elites under the pressure of internal and external bets, but it 

remains a relative decline associated with the person of President 

Bouteflika and the Presidency, He was marginalized by the roles of 

the other political institutions, by the weakness of the political class 

and by the absence of the role of civil society. 
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  مـقــدمــــــة

تعتبر المؤسسة العسكریة أحد المكونات الأساسیة لأي نظام سیاسي، وقد أثارت 

، نظرا لما العلاقة بین المؤسسة العسكریة والسلطة السیاسیة اهتمام الباحثین والمتخصصین

یكتسیه موضوع العلاقات المدنیة العسكریة  من أهمیة، خاصة ما تعلق منها بدور العسكر 

بناء الدولة وفي صناعة القرار السیاسي؛ فیعد تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة في 

السیاسیة مسألة لصیقة بمختلف الأنظمة الإفریقیة والعربیة ودول العالم الثالث عامة، 

فالمؤسسة العسكریة دائما ما تشغل حیزا مهما على صعید الحیاة السیاسیة وهو ما أطلق 

، إضافة إلى ذلك فإننا 1"ع المؤسسة العسكریة في الحیاة المدنیةزر : "بعض الباحثین علیه

نجد الكثیر من الدول تمنح الجیش بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون عدد من الامتیازات 

وهامشا من الاستقلالیة، بوصفه مؤسسة یجوز له استخدام القوة فلدى الجیش الوسائل اللازمة 

أو على الأقل ممارسة نفوذ طاغ على هذه السلطة، وهذا ما  للاستیلاء على السلطة السیاسیة

یحدث في الجزائر، فالمؤسسة العسكریة ومنذ الاستقلال تلعب الدور الرئیس في اختیار 

الرؤساء، حیث یجد السیاسي نفسه في صراع مباشر مع العسكري عند كل موعد انتخابي، 

الصندوق أو بلا صندوق، فالمؤسسة صراع كثیرا ما تفوق فیه العسكري لأسباب أو لأخرى ب

العسكریة تجاوزت كل حدود مهامها الدستوریة وامتدت سلطتها لتفصل في خیارات البلاد 

بشكل كاد یلغي وجود مؤسسات الدولة المخولة بذلك، حتى وصف أحد الباحثین الأمیركیین 

 2"الجزائري دولتهإذا كان لكل دولة جیش، فإن للجیش : "وضع الجزائر نهایة التسعینات قائلا

وهذا نظرا لخصوصیة المؤسسة العسكریة الجزائریة فهي تتمتع بالشرعیة التاریخیة لكونها 

الذي  1989وسن دستور  1988سلیلة جیش التحریر الوطني، لكن وعقب أحداث أكتوبر 

سمح بالتعددیة والانفتاح السیاسي، وحاول تحیید المؤسسة العسكریة من خلال عدم منحها 

  .1996ر في الحیاة السیاسیة وهو ما عززه أیضا دستور أي دو 

                                                           
حكم الواقع وتحدیات نزع الطابع  فوزیة قاسي وعربي بومدین، العلاقة بین الجیش والسلطة السیاسیة في الجزائر بین 1

 .54، ص 2016، مارس 19، العدد سیاسات عربیة ،العسكري
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على . )2004-1991(الجیش والانتخابات في الجزائرمسلم بابا عربي، 2

 .2، ص 2005شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة جامعة الجزائر، 
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  :أهمیة الدراسة

  :في إطار تناول أهمیة الدراسة یمكنً الإشارة إلى ما یلي 

 كونها تحاول تناول موضوع ذو أهمیة تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع أساسا فی

 بالغة

 و السلطة  ة بین المؤسسة العسكریةعلاقو إبراز البحث ودراسة لنها محاولة أ

  .السیاسیة في الجزائر

 یكتسي أهمیة كبیرة ة بین المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة علاقالن موضوع إ

محاولة رصد و تحلیل طبیعة دور المؤسسة من الناحیة الواقعیة وذلك من خلال 

  .العسكریة في الحیاة السیاسیة في الجزائر

 الباحثین و المهتمین بالشأن محاولة تزوید  ینصرف مضمون هذه الدراسة إلى

السیاسي بمادة علمیة ذات أهمیة من الناحیتین النظریة و المنهجیة لطبیعة دور 

  .المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة

هذا و یمكن القول أن الأهمیة العلمیة للموضوع كما سبق ذكره  و الأسباب 

العسكریة –صة عن العلاقات المدنیة الموضوعیة لاختیاره تتعلق ربما بندرة الدراسات المتخص

توجد دراسات أكادیمیة متخصصة  لافي الجزائر خاصة باللغة العربیة، و یمكن القول أنه 

كثیرة باللغة العربیة عن هذا الموضوع بقدر ما هنالك دراسات تناولته كجزء من موضوع 

أشمل، و حتى الدراسات الأجنبیة التي تناولت الموضوع فهي إما دراسات یغلب علیها 

نباً الطابع الصحفي أو یكون موضوعنا فیها نقطة جزئیة من موضوع أشمل،أو تتناول جا

  .جزئیاً من جوانب الموضوع

أما الأهمیة العملیة للموضوع فتتجلى في كونه یتعرض لمحاولة دراسة و فهم و تفسیر 

  .العسكریة في الجزائر-طبیعة العلاقة المدنیة
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  أسباب اختیار الموضــــوع

  :إن ما یدفعنا إلى اختیار هذا الموضوع هـــــــــو

مواضیع ذات الصلة المباشرة و الوثیقة بالواقع رغبة شخصیة ملحة في معالجة ال - 

السیاسي للبـــلاد،حیث أن البـاحث مطالب في النهایة بتقدیم أجوبة مقنـعة و حـلول 

 .شافیة لما یطرحه واقع الحــــال من تسـاؤلات و استفهامــــات

ن مثل هكذا مواضیع یعتبر من الطابوهات التي لا یحبذ الكثیر من الدارسین إ - 

احثین الخوض فیها لما فیها من خصوصیات، هذا ما أثار فضولي ورغبتي في والب

 .المساهمة في إثراء هذا الموضوع ولو بالشيء القلیل

كون التطورات التي مست الحیاة السیاسیة وتنامي الأصوات المنادیة بضرورة تدخل  - 

یه من المؤسسة، شكلت رغبة قویة في دراسة هذا الموضوع لإماطة اللثام عما یعتر 

 .غموض

ن دراسة موضوع العلاقة بین المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة في الجزائر أ - 

تأتي من منطلق رغبة شخصیة في التطرق إلى واحد من المواضیع الأصیلة في 

حقل العلوم الاجتماعیة بصفة عامـة و علم السیاسة بصفة خاصة ، و التي من 

ؤى و رسم تصور شامل حول الواقع شأنها أن تساهم دراستها في توضیح الر 

 .السیاسي للبلاد

محاولة التعرف و الإحاطة بالمتغیرات الداخلیة و الخارجیة المرتبطة بأداء كل من  - 

 .المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة

حاجة المكتبة الجزائریة المتخصصة إلى المزید من الدراسات المرتبطة بالمؤسسة  - 

السیاسیة، وهما المفهومان اللذان رغم الأهمیة البالغة التي العسكریة و السلطة 

، لم یأخذا نصیباً وافراً من الاهتمام العلمي 1962احتلاها منذ استقلال الجزائر سنة 

  .و البحثي ، فحجم الدراسات المتوفرة لا یناسب تماماً حجم المكانة التي یحتلانها

لاختیار،طبیعة الموضوع الذي یشكل و من الأسباب الموضوعیة التي تقف وراء هذا ا

في نظرنا مجالاً ملائماً لتوظیف مختلف الأدوات المنهجیة و التقنیات البحثیة  و اختبار 
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مدى قدرة الباحث على استخدام الزاد العلمي المحصل طیلة سنوات التكوین في  مرحلة 

كل تحدي حقیقي فموضوع مثل هذا یمكن القول أنه یش. التدرج و مرحلة ما بعد التـدرج 

  . لاختبار قدرات الباحث

من القیمة بالإضافة إلى ذلك تبرز الأسباب الموضوعیة في اختیار هذا الموضوع 

نه أإضافة إلى ،في الجزائرعلاقة المؤسسة العسكریة بالسلطة السیاسیة العلمیة لموضوع 

 والدارسینوهو ما یشجع الباحثین  ، موضوع مهم على مستوى الطرح العلمي والأكادیمي

  .ن الاجتهاد ومحاولة إثراء الموضوع من جانبه النظري والتطبیقيعلى بدل المزید م

  أهــداف الدراســــة

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق العدید من الأهداف التي یمكن تلخیص أبرزها فیما یلي

لمؤسسة المجال المعرفي لموضوع اهدف أكادیمي بحثي یتمثل في محاولة إثراء  :أولاً 

الرصید المتوفر فیما ، و إثراء  من خلال الإطار المفاهیمي ةیلسیاسالعسكریة و السلطة ا

یخص الدراسات المتعلقة بهذا المجال ، و أیضاً السعي إلى المساهمة في إثراء الأطر 

  .النظریة المعتمـدة في دراسة و تحلیل هذا الموضوع

  :هدف علمي محض یتمثل في :ثانیاً 

ل أبعاد و مؤشرات العلاقة بین المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة رصد و تحلی - 

 .في الجزائر

رصد و تحلیل التحدیات التي تواجه المؤسسة العسكریة في إنجاح تجربة التحول  - 

 .الدیمقراطي في الجزائر

الكشف عن المحددات و تحدید العوامل التي تدفع الجیش للتدخل في الحیاة  - 

دور المؤسسة العسكریة الجزائریة و مدى تأثیرها على صناع السیاسیة والبحث عن 

  .القرار السیاسي

 

 



�������� �

 

5 
 

  :الدراسات السابقة

لا یمكن إقامة أي دراسة دون الاعتماد والارتكاز على أدبیات سابقة تصب في نفس 

ن العلم والمعرفة تراكمیة مما یجب علینا الاعتماد في موضوعنا على لأ،سیاق الموضوع

قد اعتمدت هذه الدراسة على لهذا ف ،  لها صلة بهاالتي  الخادمة للدراسة أوبعض الأدبیات 

عدد من المصادر التي تقع ضمن المراجع التي یعتد بها في الأعمال العلمیة ،و هي تشمل 

  :ما یلـي

كتب و مقالات و تقاریر عربیة و أجنبیة قام بتألیفها باحثون متخصصون و صادرة  - 

 .مؤسسات بحثیة متخصصةعن جامعات و مراكز و 

رسائل للماستر و للماجستیر و الدكتوراه تناولت بعض قضایا الاحزاب السیاسیة و  - 

السیاسات العامة في الوطن العربي و المغرب العربي ، و أجازتها جامعات عربیة و 

  .أجنبیة

  .بحوث منشورة في دوریات علمیة ، عربیة و أجنبیة - 

  :السابقة المتعلقة بموضوع دراستنا في الدراسات و عموماً یمكن تلخیص أهم

لأستاذ مسلم بابا عربي تحت عنوان الجیش والانتخابات في رسالة الماجستیر ل*

والتي عالج فیها مدى تفسیر تدخل الجیش في  2005سنة  2004-1991الجزائر 

، أما دراستنا فلن تقتصر عن تدخل الجیش في الانتخابات فحسب بل في تدخلها الإنتخابات

  .ي الحیاة السیاسیة عامة وكذلك الفترة فنحن سنبدأ من حیث انتهت هذه الدراسةف

مذكرة سناء تریكي لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة تخصص سیاسات عامة *

، تحت عنوان دور المؤسسة 2014مقارنة، جامعة العربي من مهیدي بأم البواقي سنة 

ارنة بین الجزائر ومصر، وكانت إشكالیة الدراسة دراسة مق–العسكریة في النظام السیاسي 

ما هو الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكریة في النظام السیاسي في كل من مصر : كالآتي

  .والجزائر
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المؤسسة العسكریة في الجزائر :مذكرة لعبیدي مراد لنیل شهادة الماستر الموسومة*

راجع الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في ما هي حدود ت: والذي عالج فیها الإشكالیة التالیة

  . ؟الجزائر في ظل التحولات الراهنة

  مشكلــــــة الدراســـــة

إن القول بعدم كفایة الدراسات المتخصصة عن المؤسسة العسكریة و السلطة 

یجعل الهدف .السیاسیة في الجزائر وعلاقاتهما ببعضیهما البعض بالجزائر كما سبق ذكره 

من الدراسة هو السعي لمحاولة فهم و تحلیل حقیقة العلاقة بین هذین المفهومین ،خاصة و 

دما جيء به لتولي الحكم من طرف المؤسسة العسكریة سنة أن الرئیس السابق بوتفلیقة بع

قاصدا " أرید أن أكون ثلاثة أرباع رئیس لا" في  أحد لقاءاته الصحفیة قائلا صرح  1999

و منه طرحنا تساؤلاً رئیسیاً  .بذلك الحد من السلطة السیاسیة غیر الدستوریة للقادة العسكریین

  :یتمثل في

إلى  2004منذ  ریة في السلطة السیاسیة بالجزائرما مدى تدخل المؤسسة العسك -

  ؟ 2018غایة 

  :و ینبثق عن هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤلات فرعیة هـــــي 

  ؟ما هي الأصول التاریخیة للمؤسسة العسكریة الجزائریة

  كیف ساهمت المؤسسة العسكریة في إدارة المشهد السیاسي بالجزائر؟

  ؟للمؤسسة العسكریةهي التحدیات الجدیدة ما 

  ما هو تصور العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة مستقبلا؟

  حدود الإشكالیـــــــــــة

  :هناك ثلاث حدود للإشكالیة وهي
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اقتصرت الدراسة على دراسة أربعة متغیرات هي المؤسسة العسكریة   :الحدود العلمیة*

النظام السیاسي وكذلك الانتخابات، و ذلك للتعمق في كل متغیر و لدراسة  السلطة السیاسیة،

  ..         العلاقة بین كل متغیر و آخر توخیاً للدقة و ضبطا للموضوع

أو المكانیة للإشكالیة، وهي حدود الدولة الجزائریة، حیث سیرتكز : الحدود الجغرافیة*

عسكریة بالسلطة السیاسیة في الدولة الاهتمام على تحلیل و دراسة علاقة المؤسسة ال

بالطبع فإن لهذه الحدود ما یبررها سواء من الناحیة الموضوعیة أو .الجزائریة دون غیرها

المنهجیة ، فالتجربة الجزائریة تطرح العدید من التساؤلات و الإشكالات التي تتطلب الإحاطة 

المنهجیة فإن هذه الحدود كافیة  بها، و تستدعي أن نفرد لها دراسة مستقلة، أما من الناحیة

  .  لدراسة الظاهــــرة و الإحاطة بها

حیث بدأت تظهر جلیا الخلافات بین أعلى هرم  2004من سنة  أتبد: زمانیةالحدود ال*

قادة المؤسسة العسكریة والمتمثلة خاصة  بینالجمهوریة و  ةساالسلطة السیاسیة متمثلة في رئ

 2018ثم في وقت لاحق مع دائرة الاستعلام والأمن، وتنتهي سنة  الأركان ةساآنذاك في رئ

  .مع نهایة العهدة الرابعة لرئیس الجمهوریة

  الفرضیــــــــــات

انطلاقا من الإشكالیة المطروحة وقصد تسهیل الإجابة عن الأسئلة الفرعیة ارتأینا 

  :كما یلي طرح الفرضیات التالیة كإجابات أولیة لتكون منطلقا لدراستنا وذلك

رث التاریخي للمؤسسة العسكریة صاحبة المشروعیة الثوریة وممارستها السیاسیة الإ - 

 .مدخل أساسي لفهم علاقة السلطة السیاسیة بالمؤسسة العسكریة

ة العسكریة تعتبر المحرك مؤسسالسیاسیة فإن ال مؤسساتظل ضعف وهشاشة الفي  - 

المنظمة الوحیدة ذات الوزن الذي الأساسي  وصاحبة السلطة الفعلیة لكونها البنیة 

 .یتیح لها التحكم الحقیقي في السلطة

الهیكلیة التي باشرها الجیش في سبیل احترافیته وكذا انشغاله بالتحدیات  الإصلاحات - 

  .عمل السیاسيالراهنة الإقلیمیة كلها عوامل لا تسمح للجیش بالتفرغ لل

  الإطــــــار المنهجــــــي
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  :المناهج التالیةإعتمدت الدراسة على 

یشكل التاریخ المرجعیة الفكریة للباحث السیاسي فهذا الأخیر لا یمكنه :  التاریخي المسح

. 1القیام بمعالجة ظاهرة سیاسیة معینة دون معرفة مسبقة بالجذور التاریخیة لهذه الظاهرة

لفهم السیرورة التاریخیة للمؤسسة العسكریة و مراحل تطورها  واستعملنا المسح التاریخي

ومكانتها في بنیة الدولة الجزائریة ، و بسبب أن هذه الظاهرة لها أسبابها و ظروفها في 

 تطورإلى  من خلال التطرقكما سنستعین به ، أعماق البناء التاریخي للدولة الجزائریة

 .السلطة السیاسیة في الجزائر

باعتباره طریقة من طرق التحلیل و التفسیر ، یستخدم الأسلوب العلمي  :الوصفي المنهج

أحد المناهج الأكثر المنظم من أجل الوصول إلى حقائق معینة حول أیة قضیة، كما یعتبر 

لوصف الظواهر وشرح  شیوعا في العلوم الإنسانیة عامة والعلوم السیاسیة بالخصوص

وتحدید العلاقة بین المؤسسة العسكریة والسلطة  خیةالمصطلحات وسرد الأحداث التاری

فمن الضروري إذن استخدامه في هذه  ،2السیاسیة ووضع تنبؤات مستقبلیة عن هذه العلاقة

 .العلاقة بین المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة فهم واستیعاب أهمیةالدراسة من أجل 

التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ یقوم هذا المنهج على أساس : ج دراسة الحالةمنه

الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها، وهذا للوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة 

من أهم العوامل التي تساعد على ، 3بالوحدة المدروسة وبغیرها من الوحدات المشابهة لها

السلطة نجاح الدراسات والبحوث العلمیة في العلوم السیاسیة ربطها بالواقع حیث ارتأینا تناول 

بفعل التفاعل  أا التي تنشمفي الجزائر والظروف المحیطة به السیاسیة والمؤسسة العسكریة

  .هماالقائم بین

                                                           
دیوان : الطبعة الثانیة، الجزائر. تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة والاجتماعیة، عبد الناصر جندلي1

  .119، ص 2007الجامعیة، المطبوعات 
، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرمنھجیة البحث في العلوم السیاسیة والإعلامعامر مصباح، 2

87. 
، ص 1997دن، : الجزائر .المنهجیة في التحلیل السیاسي المفاهیم، المناهج، الاقترابات، والأدواتمحمد شلبي،  3

87.  
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استه للأحداث والمواقف والعلاقات والأبنیة على یركز هذا لاقتراب في در : الإقتراب القانوني

الجوانب القانونیة، أي على مدى التزام تلك الظواهر بالمعاییر والضوابط المتعارف علیها، 

قد استعملنا هذا الاقتراب من خلال و ، 1وبعبارة أخرى مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونیة

الدستوریة التي تحدد دور ومهام المؤسسة عرضنا وتحلیلنا للنصوص القانونیة والمواد 

  .وعلاقتها بالسلطة السیاسیة العسكریة

  :ونجد في هذا الاقتراب ثلاث نظریات أساسیة :إقتراب العلاقات المدنیة العسكریة

تقوم هذه النظریة على فرضیة رئیسیة مفادها أن المؤسسة  :نظریة الانفصال - 1

ولوجیا عن المؤسسات السیاسیة للدولة، العسكریة یجب أن تبقى منفصلة مادیا وإیدی

لأن فصل المؤسسة العسكریة المحترفة عن السیاسة لا یترك لها أي سبب للتدخل 

في السیاسات والمؤسسات المدنیة، ویقتضي هذا الانفصال وجود مجموعة من 

المؤسسات المدنیة لدیها القدرة على فرض السیطرة السیاسیة على المؤسسة 

فكرة احترافیة المؤسسة العسكریة حجر الأساس في هذه النظریة  وتعتبر. العسكریة

والتي ترى أن الجیش المحترف یجب أن یكون قادرا على تقدیم النصح والمشورة 

للقیادة المدنیة، وكذلك لدیه الجاهزیة للدفاع عن الدولة ضد الاخطار الخارجیة، 

 2.ولكن لا ینبغي أن ینخرط في عملیة صنع القرار السیاسي

: تفترض هذه النظریة وجود علاقة تعاونیة بین ثلاثة شركاء هم :نظریة التوافق -2

، وقدرة هؤلاء الثلاثة )المجتمع(النخب السیاسیة والمواطنون - المؤسسة العسكریة

 :على التوافق حول أربعة مؤشرات رئیسیة للعلاقة بینهم وهي

 التركیبة الاجتماعیة لجموع ضباط الجیش؛ - 

 السیاسي؛عملیة صنع القرار  - 

 آلیة تعیین واختیار جنود وضباط الجیش؛ - 

                                                           
 .117نفس المرجع، ص  1
الطبعة الأولى،  .معوقات بناء الدولة الوطنیة -الجیوش والتحول الدیمقراطي في إفریقیابد الرحمن حمدي،ع 2

 .32،37، ص ص، 2015منتدى العلاقات العربیة الدولیة، : الدوحة
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 .النمط العسكري - 

فإذا حدث التوافق بین الشركاء الثلاثة على تلك المؤشرات قلت احتمالیة حدوث تدخل 

عسكري، بینما إذا حدث شقاق بینهم حول المؤشرات السابقة، إزدادت احتمالیة مثل هذا 

  1.التدخل

رى هذه النظریة أن المجتمع هو العامل المحدد ت :نظریة التنافس المدني العسكري - 3

للعلاقة المدنیة العسكریة، حیث أن عوامل السیطرة المحددة للتنافس بین العسكریین 

 :والمدنیین تنتظم في خمس مجالات وهي

التنظیم  -الدفاع الوطني- الأمن الداخلي- صنع السیاسة العامة-تجنید النخبة 

 .العسكري

طرة المدنیة على العسكریین بمقدار تمتعها بسلطة لا منازع وعلیه یتوقف مقدار السی

وعلى الجانب الآخر من السیطرة المدنیة . فیها لاتخاذ القرار في تلك المجالات جمیعا

الكاملة، فإن المؤسسة العسكریة یمكنها أن تقوض من تلك السیطرة من خلال تقیید سلطة 

مؤسسیة خاصة تمنح امتیازات للمؤسسة  المدنیین في اتخاذ القرار، إما عن طریق قواعد

العسكریة في الدستور، أو عبر تحدي السلطات المدنیة من خلال التهدید بالتدخل المباشر 

والضغط على الحكومة، أو التدخل فعلا في صورة انقلاب عسكري ینهي الحكم المدني 

  2.تماما

راطي، ولأجل ذلك لقد أضحت السیطرة المدنیة مطلبا أساسیا لأجل الانتقال الدیمق

یجب على الدول أن تصلح من أجهزتها الأمنیة وتتبنى نموذجا دیمقراطیا للعلاقات المدنیة 

فإذا لم تسیطر السلطة المدنیة في المجال السیاسي فلا مجال للحدیث عن نظام . العسكریة

  .دیمقراطي حقیقي

كتاریخ مؤسستها فالعلاقة المدنیة العسكریة تتحكم فیها الظروف الداخلیة لكل بلد 

  .العسكریة وأهمیتها في المجتمع والاقتصاد والسیاسة بشكل عام إلى جانب عوامل أخرى

                                                           
 .37،47نفس المرجع، ص ص،  1
 .52، 47نفس المرجع، ص ص،  2
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  :المفاهیم الأساسیة

نعني بالسلطة في مفهومها المجرد القوة التي یمارسها أو التي :تعریف السلطة السیاسیة

 یمكن أن یمارسها شخص على شخص آخر وذلك في سبیل تحقیق هدف معین، وهي

أو الهیئة الاجتماعیة القادرة على فرض إرادتها على  1المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ

  . الإرادات الأخرى بحیث تعترف الهیئات الأخرى لها بالقیادة

وهي كذلك عبارة عن نوع من الإقتدار المجعول لجهة علیا لجهة علیا ویتسع نطاقها 

والصغیرة وتلقي بظلالها على المجتمع برمته، ومن إلى ما هو أبعد من المجموعات الخاصة 

جهة التأثیرات الناجمة عنها حق وضع القوانین وتطبیقها ومعاقبة من لا یخضع لها بهدف 

  .2حمایة الحقوق ودرء الاعتداءات الخارجیة وعلى المجتمع كله إطاعة هذه السلطة

طة التنبؤ والدفع إن المقصود بالسلطة السیاسیة هو سلطة الدولة، وبذلك فهي سل

ومن المؤكد أن السلطة . والقرار والتنسیق التي تتمتع بها مؤسسات الدولة لقیادة البلاد

السیاسیة ضروریة لقیام الدولة، وهي أیضا ضروریة لكونها الوسیلة التي بواسطتها تستطیع 

  .الدولة القیام بوظائفها الداخلیة والخارجیة، ولا ینافسها في ذلك أحد

مؤسسة الرئاسة تتركز لدیها جمیع السلطات، حیث نجد أن رئیس الجمهوریة وبما أن 

هو القاضي الأول للبلاد، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني، 

  .یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها، یرأس مجلس الوزراء أي أنه یمثل السلطة السیاسیة

تنظیم تسلسلي هرمي یضم أناسا مسلحین وتحصر ):الجیش( یةتعریف المؤسسة العسكر 

صد المعتدین علیها ونقل الحرب خارج حدودها، ویكلف : دوره في مهمتین أساسیتین

  .إستثنائیا بحفظ النظام في الداخل

أما الجیش الشعبي فهو الإسم الذي یطلق على جیوش الدول الاشتراكیة وعلى 

ات خلال الحرب الثوریة، وتتمیز بأنها تمثل الشعب الجیوش المنبثقة عن تطور العصاب

                                                           
 .215،ص 1985دار الهدى للنشر والتوزیع، : الث، بیروتالجزء الث. الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي، 1
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، بیروت1ط. الجیش والسیاسة إشكالیات نظریة ونماذج عربیةعزمي بشارة،  2

  .33،32، ص ص، 2017السیاسات، 
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وتدافع عن حقوقه وتقاتل من أجل مصلحة الجماهیر الواسعة المنخرطة في حروب عادلة، 

التي تستخدم الجماهیر في حروب تستهدف تحقیق ) الأقلیة(لا من أجل الطبقات الحاكمة 

  1القومیةمآرب هذه الطبقات ومصالحها المتناقضة مع مصالح الجماهیر 

النظام السیاسي هو مجموعة القواعد والأجهزة المترابطة فیما بینها، : تعریف النظام السیاسي

تبین نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي 

  2.تسیطر على الجماعة وكیفیة تفاعلها مع بعضها البعض، وللدور الذي تقوم به كل منها

أداة المشاركة السیاسیة الدوریة، وأداة للتعبیر عن الإرادة الشعبیة ووسـیلة یمـارس  :الانتخابات

ـــة ـــات أداة . مـــن خلالهـــا الشـــعب ســـیادته فـــي الاختیـــار فـــي ظـــل الأنظمـــة الدیمقراطی فالانتخاب

أساســـیة مـــن أدوات تجســـید الدیمقراطیـــة النیابیـــة غیـــر المباشـــرة، فیهـــا یختـــار الشـــعب حكامـــه 

فـــي المجـــالس النیابیـــة، ومـــن خلالهـــا یستشـــار فـــي القضـــایا الجوهریـــة، ومـــن صـــفات  وممثلیـــه

العملیة الانتخابیة التعددیة، أي الخیارات المتعددة المطروحة أمام الناخب، والدوریة أي تكرار 

  .حدوثها بصفة دوریة

كة ویعرف الدستوریین الانتخابات بأنها سلطة قانونیـة یقررهـا المشـرع للمـواطنین للمشـار 

، و قد أشار المؤسس الدستوري الجزائري صـراحة إلـى 3في اختیار السلطات العامة في الدولة

أن رئیس الجمهوریة ینتخب بواسطة الاقتـراع العـام المباشـر، لـذلك تعتبـر الانتخابـات أداة مـن 

  .أدوات تجسید سیادة الشعب ووسیلة لتحقیق التغییر القیادي في أعلى هرم السلطة

  لدراســــــةهندســـــة ا

  :ثلاثة فصول كالتاليبتقسیم بحثنا إلى  قمنا

، یضم أربعة مباحث نشأة وتطور المؤسسة العسكریة الجزائریة:الفصل الأول بعنوان

المبحث ، فترة الحزب الواحد: المبحث الثاني، فترة الثورة التحریریة: المبحث الأولهي 

                                                           
  .129، ص 1985والتوزیع، دار الهدى للنشر : الجزء الثاني، بیروت. الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي، 1
 .7ص  .2012-2011عمار بوجلال، محاضرات في مقیاس النظم السیاسیة المقارنة، جامعة قسنطینة،  2
3

، ص 1989المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، : الجزائر. القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنةالسعید بوالشعیر، 
271. 
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للمؤسسة  المهام الدستوریة:و الأخیر ، و المبحث الرابعفترة التعددیة الحزبیة: الثالث

  .العسكریة الجزائریة

، یضم أربعة مباحث  لمؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیةا: الفصل الثاني بعنوان

المشهد السیاسي قبیل  ، ویضم مطلبین هما2004الانتخابات الرئاسیة  المبحث الأول:هي

، 2009ث الثاني الانتخابات الرئاسیة ، أما المبحعناصر نجاح بوتفلیقة و 2004انتخابات 

نتائج الانتخابات الرئاسیة و  2008التعدیل الدستوري هما  فیحتوي كذلك على مطلبین

تأثیر  ، فینقسم إلى مطلبین هما2014، بالنسبة للمبحث الثالث الانتخابات الرئاسیة 2009

لمبحث الأخیر ، أما ادعوة أحزاب سیاسیة لتدخل الجیشو  العلاقة بین أجنحة السلطة

، فیضم بدوره مطلبین هما مبادرة حركة 2019الوضع السیاسي واقتراب موعد انتخابات 

  .مجتمع السلم و رد فعل المؤسسة العسكریة

أما الفصل الثالث والأخیر، محددات العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة 

المؤسسة العسكریة عن مساعي تحیید : الأولالمبحث فتحوي على  2018-2004من 

، ویحتوي بدوره على  ثلاث مطالب وهي إعادة الهیكلة بعد انتخابات العمل السیاسي

، والمطلب الأخیر هو إعادة الهیكلة قبل انتخابات 2014، إعادة الهیكلة وانتخابات 2004

المطلب التحدیات الجدیدة للمؤسسة العسكریة فبه مطلبین، : نيمبحث الثاوفي  ال. 2019

تحدیات على المستوى الخارجي، والمبحث : تحدیات على المستوى الداخلي والثاني: لأولا

فیتكون كذلك من  آفاق العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة: الأخیر بعنوان

تقییم مساعي تحیید المؤسسة العسكریة عن العمل السیاسي، و تصورات : مطلبین هما

 .السیاسیة بالمؤسسة العسكریةمستقبلیة لعلاقة السلطة 

  :الدراسة اتصعوب

  :تتمثل أبرز الصعوبات التي واجهت انجاز هذه الدراسة في

حقیقة العلاقة بین البحث أساسا بالإضافة إلى عدم سهولة تصور لك المتعلقة بت - 

  .المؤسسة العسكریة و السلطة السیاسیة
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و السلطة السیاسیة و  المؤسسة العسكریةمحدودیة الدراسات التي تتناول موضوع  - 

  .العلاقة بینهما

 .شمولیة البحث وسعته مما یؤدي إلى تلف الكثیر من جزئیاته  - 
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  نشأة وتطور المؤسسة العسكریة الجزائریة: الفصل الأول

  الثورة التحریریةفترة : المبحث الأول

  فترة الحزب الواحد: المبحث الثاني

  فترة التعددیة الحزبیة: المبحث الثالث

  للمؤسسة العسكریة الجزائریة المهام الدستوریة: المبحث الرابع

  خلاصة الفصل
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  نشأة وتطور المؤسسة العسكریة الجزائریة: الفصل الأول

والمؤسسة العسكریة في الجزائر دون لا یمكن فهم العلاقة بین السلطة السیاسیة 

تأصیل تاریخي یبین عوامل نشأة المؤسسة العسكریة ویبرز أهم المحطات التي احتدم فیها 

الصراع بین المؤسسة العسكریة أو العسكریین والسلطة السیاسیة أو السیاسیین ومن تكون له 

یریة إلى غایة فترة التعددیة كلمة الفصل في الأخیر بین الطرفین، وهذا منذ فترة الثورة التحر 

الحزبیة وصولا إلى نهایة العهدة الأولى للرئیس بوتفلیقة، مبرزین النصوص القانونیة التي 

  .كانت تنظم هذه العلاقة

  :فترة الثورة التحریریة: المبحث الأول

التي أنشئت بقرار من  (OS)تعود جذور المؤسسة العسكریة إلى المنظمة الخاصة 

التي كانت  1947سنة  (MTLD)یة لحركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة اللجنة المركز 

، واضطلعت بمهمات التجنید والتدریب القتالي وتهیئة بنیة تحتیة 1الجناح العسكري للحركة

من العتاد والتسلیح وإنشاء الخلایا عبر التراب الوطني، وقد تم إسناد قیادة المنظمة إلى 

مد بلوزداد وخلفه بعد وفاته حسین آیت احمد ثم أحمد بن عضو المكتب السیاسي للحركة مح

منخرط  2000بلغ عدد المنخرطین في هذه المنظمة بعد عام من تأسیسها حوالي . بلة

، لكن لم یكتب لها النجاح حیث اكتشفت السلطات 1950سنة  3000وارتفع إلى 

  2الاستعماریة أمرها وتم تفكیك خلایاها

إلا أنها كانت متمیزة  (MTLD)شراف وقیادة الحزب رغم أن المنظمة كانت تحت إ

عن أعضاء الحزب المدنیین وأخذ هذا التمایز یتصاعد فكان كل المناضلین یتطلعون إلى 

  3عضویة المنظمة الخاصة باعتبارها أعلى درجات الالتزام والتضحیة وقد كانت تسمى بالمخ

                                                           
البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، : الجزائر. إلى یومنا هذا 1962الجزائري منذ  التاریخ السیاسيعمار بوحوش، 1

  .346ص 
  ).180،181(، ص ص 1999، 1إتحاد الكتاب العرب، ج: دمشق. تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، 2
  .11ص  2000المعرفة، دار : الجزائر. الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیینرابح لونیسي،  3
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لى السطح والتأثیر على من هنا بدأ التفاضل بین العسكري والسیاسي في الظهور إ

  1مسار الأحداث

ظهرت الأزمة السیاسیة بین  1953في  (MTLD)عند انعقاد مؤتمر الحزب 

، أدت هذه الأزمة إلى 2المصالیین وأعضاء اللجنة المركزیة بسبب صلاحیات رئیس الحزب

بقیادة محمد بوضیاف وضمت أعضاء من  (CRUA)بروز اللجنة الثوریة للوحدة و العمل 

إطارات الطرفین المتنازعین في الحزب وكذلك قدماء المنظمة الخاصة وهدف هذه اللجنة هو 

توحیدالحزب والتحضیر للعمل المسلح، ومرة أخرى برزت العناصر العسكریة وكأنها أكثر 

السیاسیین  حزما واستعدادا للتحرك وأقدر على الفصل في الخیارات، في مقابل عجز

وتخاذلهم وانشغالهم بالصراعات السیاسیة، وربما لهذا السبب لم یدم العمل بین الطرفین 

طویلا حیث أن الحساسیات والخلافات القدیمة بین الطرفین عادت إلى ) السیاسي والعسكري(

  3الظهور وتسببت في نهایة العمل المشترك الذي لم یدم طویلا

وقرروا  1954جوان  25المنظمة الخاصة في من عناصر  22إجتمع الأعضاء 

الإنتقال إلى العمل المسلح بعد رفض وعجز القیادة السیاسیة للحزب الانتقال من مرحلة 

الكفاح السیاسي إلى مرحلة الكفاح المسلح، وتم انتخاب محمد بوضیاف مسؤولا وطنیا 

 -بن بولعید مصطفى - وشكلت أمانة تنفیذیة تحت قیادته تتكون من العربي بن مهیدي

رابح بیطاط مهمتها تحضیر انطلاق الثورة المسلحة، ثم التحق بالمجموعة  - دیدوش مراد

كریم بلقاسم كممثل عن منطقة القبائل لتصبح مجموعة الستة، وبعد عدة اجتماعات خرجت 

  :مجموعة الستة بعدة قرارات هامة وأهم هذه القرارات هو

 1954ن نوفمبر تحدید یوم اندلاع الثورة وهو الفاتح م - 

                                                           
  . 20ص مرجع سابق، مسلم بابا عربي، 1
، 2010دار الكتاب الحدیث، : الجزائر. 1954تاریخ الثورة الجزائریة صانعو أول نوفمبر صالح بلحاج،  2

  .101ص
الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي، تجربة الجزائر في الجیش والسیاسة والسلطة في عبد الحمید مهري،3

 .64، ص 2003مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. الوطن العربي
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تسمیة المنظمة السیاسیة باسم جبهة التحریر الوطني والمنظمة العسكریة باسم  - 

 جیش التحریر الوطني

 1إقرار مبدأین للتنظیم وهما اللامركزیة وأولویة الداخل على الخارج - 

یعتبر هذا الاجتماع وقراراته وجها صریحا من وجوه حسم العسكریین للخلاف السیاسي 

ن والمركزیین، وكان هذا هو بدایة تفوق المنطق العسكري على السیاسي في بین المصالیی

نحن الأعضاء السابقون : " الجزائر حتى قبل اندلاع الثورة، هذا ما صرح به بوضیاف بقوله

في المنظمة الخاصة ینبغي علینا أمام أزمة الحزب ووجود حرب تحریر في كل من تونس 

  2"ي عمله مستقبلاوالمغرب أن نتشاور ونقرر ما ینبغ

أما ما یخص الفصل بین العمل السیاسي والعسكري فلا شيء كان یفصل بین السلطة 

السیاسیة والسلطة العسكریة في جبهة التحریر الوطني لأنها كانت تنظیم سیاسي وعسكري 

فقادة الولایات كانوا عسكریین ومسؤولین سیاسیین وإداریین في نفس الوقت، وغیاب الأجهزة 

یمیة المؤطرة للثورة والمحددة لمهامها كان سببا مباشرا في تجمیع الوظائف السیاسیة التنظ

  3والعسكریة في قیادة واحدة

إن إعلان الثورة التحریریة في تلك الظروف من هؤلاء الشباب المتحمس للعمل المسلح 

میداني كشف انتصار رأي الذین رأوا بضرورة تسبیق العمل على التنظیم وأولویة التحرك ال

الأول من نوفمبر الجزائر ترتمي :" على العمل التنظیمي وفي هذا الصدد قال محمد حربي

  4"في المجهول، فجبهة التحریر الوطني لم تكن لا حزب ولا جبهة موحدة 

وولادة جیش التحریر الوطني،أصبح  1954منذ إعلان تفجیر الثورة في غرة نوفمبر 

مبدأ : التحریر الوطني وخضع كما قلنا آنفا لمبدأین هذا الأخیر الذراع العسكریة لجبهة

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في العلوم . 2017- 1990المؤسسة العسكریة في الجزائر مراد لعبیدي، 1

السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص أنظمة سیاسیة مقارنة وحوكمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد 

 .67، ، ص 2017-2016ضر بسكرة، خی
 .354عمار بوحوش، مرجع سابق، ص 2
، الحوار المتمدن، 1ج ،الحزب، الجیش، الدولة: صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائرریاض صیداوي،  3

  .2007العدد 
  .24مسلم بابا عربي، مرجع سابق ص 4
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اللامركزیة لاستحالة أن یقود الكفاح المسلح أي جسم ممركز، لذلك تركت حریة العمل 

والمبادرة لكل جهة، ومبدأ أولویة الداخل غلى الخارج أي أنه لا یمكن فعل أي شيء دون 

ش التحریر من اندماج عناصر الرجوع إلى أولئك الذین یقاتلون على الأرض،استفاد جی

عدیدة في تركیبته من الفلاحین والطبقات الشعبیة الهشة وتدعم بعناصر مدربة عسكریا من 

الذین حاربوا في صفوف الجیش الفرنسي خلال الحربین العالمیتین، كما تدعم في فترة 

الفارین من متأخرة من الثورة بنخبة من القیادات العسكریة الجزائریة المتوسطة الرتب من 

  1(DAF)الجیش الفرنسي 

في واد الصومام  1956أوت  20أنعقد مؤتمر الصومام لجبهة التحریر الوطني في 

والذي یبقى الحدث الأبرز في مسار التطور التنظیمي لجیش  2قریة إفري غرب مدینة بجایة

ي وتسلسله التحریر الوطني لأنه عرف معه البنى التحتیة الهیكلیة الذي قام بناؤه التنظیم

الهرمي علیها، فبات لأفراده رتب عسكریة وانتظمت تشكیلاته على شكل وحدات عسكریة 

  .3منظمة

  وقد ضم المؤتمر معظم قادة المناطق العسكریة وغاب عنه الوفد الخارجي 

  :تمثلت أهم نتائج مؤتمر الصومام فیما یلي

 ذتشكیل جهاز تنفیذي یقود الجبهة ویسمى لجنة التنسیق والتنفی - 

تشكیل جهاز سیاسي بمثابة برلمان أطلق علیه مسمى المجلس الوطني للثورة  - 

 الجزائریة

 إقرار أولویة الداخل على الخارج والجانب السیاسي على الجانب العسكري - 

یوسف بن  - )سیاسي(عبان رمضان : ضمت لجنة التنسیق والتنفیذ خمسة أعضاء هم

كریم بلقاسم  - )مسؤول عسكري(هیدي العربي بن م -)سیاسي(سعد دحلب  - )سیاسي(خدة 

                                                           
  .32، ص 2017، ینایر 24، العدد سیاسات عربیة،جزائرأدوار الجیش في مراحل الإنتقال في الالطاهر سعود،  1
دار العلوم للنشر : عنابة. تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرىصالح فركوس،  2

  .440، ص 2005والتوزیع، 
: الجزائر. )1962-1956(مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة محمد لحسن الزغیدي، 3

  .)264،265(، ص ص، 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، 
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، وتعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن توجیه وإدارة جمیع فروع الثورة من )مسؤول عسكري(

تعتبر هذه اللجنة أول جهاز قائد منظم للجبهة والملاحظ أنه . سیاسیة، عسكریة ودبلوماسیة

ودحلب وهم قد تمت الهیمنة علیه من طرف العنصر السیاسي متمثلا في عبان وبن خدة 

كیف للذي لم یطلق رصاصة : من غیر مؤسسي الجبهة، ما خلف تساؤلا لدى الجنود مفاده

واحدة ولم یلتحق بالجبهة إلا بعد أن فرضت نفسها في المیدان یصبح قائدا بمجرد إعلانه 

) محمد بوضیاف -أحمد بن بلة(الانضمام إلیها، وهو أیضا ما أثار حفیظة الوفد الخارجي 

  . 1تقبل قرارات المؤتمر خاصة ما تعلق بأولویة الداخل على الخارجالذي لم ی

تم توسیع لجنة التنسیق والتنفیذ لتضم تسعة أعضاء بدل خمسة  1957أوت  23وفي 

ومن بین التسعة أصبح هناك خمسة عسكریین و أربعة سیاسیین لتمیل الكفة لصالح القادة 

ي تزعم الثورة بتصفیته جسدیا في دیسمبر العسكریین الذین أنهوا طموحات السیاسي عبان ف

، وباغتیال عبان رمضان انتصر الجناح العسكري على السیاسي وأنهى وجود لجنة 1957

بلقاسم، بن (التنسیق والتنفیذ التي لم تعد موجودة إلا على الورق، واحتكر الباءات الثلاث 

ستقلال الثلاثة یقررون منذ ذلك الحین سلطة القرار الفعلي إلى غایة الا) طوبال وبوصوف

  .2والبقیة ینفذون

بازدیاد الضغط على الثورة نتیجة التضییق الذي شملها بسبب مد  1957تمیزت سنة 

. خطي شال وموریس، فناقشت لجنة التنسیق والتنفیذ مسالة توحید جیش التحریر الوطني

لموجود جرى تبني مقترح خلق تنظیم عسكري یسهر على تنظیم الجیش ا 1958وفي سنة 

  .3على الحدود الشرقیة والغربیة

وبغیة تأكید مبدأ القیادة الجماعیة الذي غاب منذ انفراد الباءات الثلاث بالسلطة تم 

برئاسة فرحات عباس والتي تعتبر  1958دیسمبر  19في  (GPRA)إنشاء الحكومة المؤقتة 

الاستعداد للتفاوض وخوض الإطار القیادي الجدید خلفا للجنة التنسیق والتنفیذ، وكذا بدایة 

                                                           
دار الحامد : ، عمان1ط . فهم الأمن القومي الجزائري من مدخلي الأمن الوطني والدفاع الوطنيولید عبد الحي، 1

 .)144،145(، ص ص ،2015للنشر والتوزیع،
 .29مسلم بابا عربي، مرجع سابق ص 2
 .34مرجع سابق ص الطاهر سعود 3
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إلا أنها لم تنجح في تحقیق . مراحل جدیدة من الكفاح على الصعید السیاسي والدبلوماسي

. 1الإجماع وتقلیص نفوذ العقداء الثلاث الذین استمروا في فرض تصوراتهم وإملاء أوامرهم

المسائل  هذا ما أدى إلى إنشاء قیادة عامة للأركان تعود إلیها الكلمة الأخیرة في كل

العسكریة بقیادة العقید هواري بومدین وتحت وصایة اللجنة الوزاریة الثلاثیة للحرب المتكونة 

من كریم بلقاسم و عبد الحفیظ بوصوف ولخضر بن طوبال لكن هذه القیادة العامة دخلت 

في سجال وصراع مع الحكومة المؤقتة بمناسبة المفاوضات الممهدة للاستقلال مع الطرف 

التي تحالف فیها قادة الجیش مع  1962سي وتفجرت أزمة عمیقة عرفت بأزمة صائفة الفرن

بعض السیاسیین للانقلاب على المؤسسات الشرعیة المتمثلة في الحكومة المؤقتة برئاسة بن 

  .2یوسف بن خدة والمجلس الوطني للثورة وانتزاع السلطة منهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .31مسلم بابا عربي، مرجع سابق ص 1
 .45رابح لونیسي، مرجع سابق، ص 2



  نشأة و تطور المؤسسة العسكریة الجزائریة                     لفصل الأول            ا

 

22 
 

  :فترة الحزب الواحد: المبحث الثاني

 1962عقد المجلس الوطني للثورة الجزائریة اجتماعا بطرابلس دام من ماي إلى جوان 

إشتد فیه الصراع بین قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني والحكومة المؤقتة 

للجمهوریة الجزائریة بسبب السعي لتسلم السلطة عقب تحقیق الاستقلال، وانتهى فصل 

ان التي عقدت اتفاقا سیاسیا مع أحمد بن بلة بوصفه أحد الصراع لمصلحة قیادة الأرك

، وبعد رجوح الكفة 1الزعامات التاریخیة لمساعدته ومساندته لتسلم السلطة وقیادة البلاد

لصالح أحمد بن بلة وجماعته بدا جلیا أن الجیش هو من حزم  بقوة السلاح الخلاف لصالح 

  2.الطرف الذي یرغب فیه

تعیین أول حكومة مستقلة على رأسها  أحمد بن بلة،  تم 1962سبتمبر  26في 

 -هواري بومدین وزیر الدفاع: وزارات من الجیش اقترحتهم هیئة الأركان وهم 5وضمت 

عبد العزیز بوتفلیقة وزیر الشباب والریاضة والسیاحة ثم  - أحمد مدغري وزیر الداخلیة

محمد الصغیر النقاش وزیر  -فموسى حسن وزیر البرید والبرق والهات - الخارجیة فیما بعد

  .للصحة

كانت هیمنة المؤسسة العسكریة واضحة بتقلد أفرادها أهم الوزارات على الإطلاق، 

وكانت خطة بومدین تعمل على نشر الجیش الوطني الشعبي في كل مكان حیث استعان في 

حدث انتقادا بنائه بكثیر من الضباط الجزائریین الذین عملوا سابقا في الجیش الفرنسي مما أ

، ومن ثمة 1964أفریل  17عنیفا وجه إلیه في مؤتمر جبهة التحریر الوطني الذي انعقد في 

بن بلة محتمیا  بالحزب وبومدین محتمیا –عاد الصراع بقوة بین السیاسي والعسكري 

  3.بجیشه

بدأ بن بلة  یفكر في محاولة إضعاف المؤسسة العسكریة سعیا للتحرر من سلطتها، 

حداث قد تجاوزته لأن قیادة الجیش قرروا الظهور كممارسین فعلیین ورسمیین لكن الأ

للسلطة، وبحكم نمط تفكیر المؤسسة العسكریة فإنها تتحرك وفق منطق قتالي قائم على 

                                                           
 .362عمار بوحوش، مرجع سابق ص 1
  .41مسلم بابا عربي، مرجع سابق ص 2
 .155،157ولید عبد الحي، مرجع سابق، ص ص، 3
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التعامل مع الأطراف من منطلق القوات الصدیقة أو المعادیة، ویبدو أن محاولات الرئیس 

  ى أدت إلى انتقاله من معسكر الصدیق إلى منطقة العدوللتقلیص من دور الجیش قد أدت إل

ففي حین كانت مؤسسة الجیش تسعى للانفراد بالسلطة خاصة مع تعاظم دورها في 

بناء الدولة وتحملها لمسؤولیات كبرى في إقرار النظام، كانت مؤسسة الرئاسة تسعى لتقویض 

التخلص من ضغطها الذي أصبح  دور المؤسسة العسكریة المتعاظم بغیة إبعادها عن الحكم و 

وبعد أن أدركت قیادة المؤسسة العسكریة  1.عائقا حقیقیا أمام الطموحات السلطویة للرئیس

بأن الرئیس لن یرضى باقتسام السلطة أو أن یكون مقیدا في ممارستها بقبول وموافقة من 

س من الحكم، وفي القیام بعملیة انقلابیة هدفها إبعاد الرئی 1965جوان  02قبلها قررت في 

تمت عملیة الانقلاب وقدم الجیش نفسه على أنه محرر الشعب من  1965جوان  19

  2.استبداد النظام القائم

مرة أخرى تحرك الجیش باسم الشعب وقلب النظام باسم الشرعیة الثوریة حیث نصب 

 عسكریا، هذا ما یعني 24عضو من بینهم  26مجلس الثورة وضم : مجلسا للحكم سمي بـ

دخول المؤسسة العسكریة في واجهة الحیاة السیاسیة، ومن حینها تستند الدولة مباشرة على 

  3.السلطة العسكریة

من طرف منفذیها بأنها تصحیحا  ثوریا وحاولوا إبعاد  1965أعتبرت حركة جوان 

صفة الانقلاب عنها على اعتبار أن الانقلاب هو عملیة عسكریة بحتة، بینما ما قاموا به 

یعتبر حركة تصحیحیة قادها الجیش الوطني الشعبي إبن الشعب وأحد عناصر الثورة والعمل 

لكن هذا العمل یعبر عن أحد أشكال التدخل . عسكریا بالأساس الذي قاموا به م یكن عملا

المباشر للجیش في الشؤون السیاسیة وخطوة إضافیة في مسار تسییس الجیش الوطني 

الشعبي، وأن هذه الحركة مصنفة من الناحیة الدستوریة ضمن الانقلابات العسكریة، فعناصر 

وة المنظمة الوحیدة في الدولة والقادرة على الوسیلة هي الجیش باعتباره الق: الانقلاب محققة

                                                           

le processus de légitimation du pouvoir militaire et la  Abdelkader Yefsah,1

: Edition autropos, 1982, p 65. . Parisconstruction de l’Etat en  Algérie 
  .47رابح لونیسي، مرجع سابق، ص 2

226. : l’harmatten, 1991,p . ParisL’Algérie en criseamchichi, AbderrahimL3 
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والهدف هو الاستیلاء على السلطة واستبدال النظام الدستوري القائم  - القیام بتلك الحركة

  .1والعنصر الأساسي هو الاستعداد لاستعمال العنف - بآخر

جوان في  ید مجلس الثورة، فهو الذي یحدد السیاسة  19لقد أصبحت السلطة منذ 

والخارجیة للدولة وهو الذي یراقب الحزب، واتسمت هذه المرحلة بهیمنة بومدین  الداخلیة

المطلقة على الجیش وعلى الحزب وعلى الدولة، فالجیش هیمن على الحزب وبومدین هیمن 

علیهما معا، وقد تحولت جبهة التحریر الوطني إلى مجرد بیروقرطیة  إداریة ضخمة تضم 

المحافظة على وظیفة في جهاز الدولة وفي نفس الوقت  في صفوفها كل من یبحث أو یرید

أفقدها العسكر إطاراتها التاریخیة المناضلة، وكان بإمكان بومدین حل الجبهة وإنهائها إلا أنه 

لم یفعل ذلك فهي رغم كل شيء كانت ضروریة لتوفیر الغطاء السیاسي اللازم للجیش، ومع 

لة جدیدة حاول فیها بن جدید بناء توازن دخلت الجبهة مرح 1978دیسمبر  27وفاته في 

  2.بین العسكریین والسیاسیین

بعد وفاة الرئیس المفاجئة، إحتدم الصراع السیاسي حول الشخصیة الجدیرة بخلافته 

بین كل من عبد العزیز بوتفلیقة وزیر الخارجیة المعروف بتوجهه اللبرالي وبین محمد 

ه الاشتراكي الرادیكالي إلا أن القادة الصالح یحیاوي منسق الحزب المعروف بتوجه

العسكریون كان لهم رأي آخر، فعمدوا إلى تعیین بن جدید أمینا عاما للحزب في المؤتمر 

والذي قدم فیه كمرشح لرئاسة الجمهوریة من طرف  1979الرابع الذي انعقد في مطلع 

 -من العسكريقاصدي مرباح قائد جهاز الأ: شخصیات مهمة في المؤسسة العسكریة أهمها

العربي بلخیر قائد المدرسة العسكریة، لكون  -عبد االله بلهوشات قائد الناحیة العسكریة الأولى

بن جدید محایدا وعلى مسافة واحدة من كل التیارات السیاسیة داخل قیادة الحزب وقیادة 

  3.رئیسا للجمهوریة 1979فیفري  07مجلس الثورة والمؤسسة العسكریة، لیتم انتخابه في 

                                                           
  .67ص  ،1993دار الهدى، : ، الجزائر2ط. النظام السیاسي الجزائري، السعید بوشعیر1
 .)158،160(ولید عبد الحي، مرجع سابق، ص ص، 2
 .153عمار بوحوش، مرجع سابق، ص 3
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ومرة أخرى یتأكد حرص مؤسسة الجیش والفاعلین فیها على أن یبقى الجیش سید 

اللعبة السیاسیة والمراقب للدولة عبر منصب الرئیس الذي یجمع في سلطاته رئاسة الدولة 

  1.والحزب والجیش

اتسمت بدایة فترة رئاسة الشاذلي بن جدید بانفتاح سیاسي تجاه رموز المعارضة 

ارضین السیاسیین على رأسهم بن بلة، وسمح للمعارضین في الخارج دخول فأطلق سراح المع

البلاد، كما قام بإبعاد المتنافسین السابقین على السلطة، وعدل القانون الأساسي للحزب الذي 

یمكن الأمین العام للحزب من تعیین المكتب السیاسي للحزب، بالإضافة إلى إبعاد الذین 

  2.یكون رهینة بین أیدیهم جاؤوا به إلى الحكم كي لا 

ومن أجل تنظیم المؤسسة العسكریة اعتمد على ترقیة ضباط صغار مثل الجنرال 

وشرع في تحدیث  3في الجزائر،) جنرال(مصطفى بلوصیف أول من تقلد رتبة عمید 

وعصرنة هذه المؤسسة بالاعتماد على الضباط الفارین سابقا من الجیش الفرنسي لكونهم 

لوم العسكریة وفنون القتال من جهة، ومن جهة أخرى لا یمتلكون طموحات متحكمین في الع

وبغیة جعل الجیش 4.سیاسیة لفقدانهم المشروعیة الثوریة الواجب توفرها للوصول إلى السلطة

الوطني الشعبي في مصاف الجیوش العصریة، اتخذ جملة من التدابیر لاسیما تلك المتعلقة 

ة وجعلها خاضعة لقیادة الأركان مباشرة، وبذلك أصبح أثر بإعادة تنظیم المناطق العسكری

بریة، بحریة، جویة ذات عتاد حربي : تنظیما على شاكلة الجیوش التقلیدیة بقطاعات مختلفة

  5.حدیث نسبیا

خلال فترة حكم الشاذلي بن جدید انسحب الجیش بطریقة حذرة من الساحة لأن 

لجناح العسكري والجناح السیاسي حیث اضطلع الرئیس كان حریصا على إعادة التوازن بین ا

                                                           
 .39الطاهر سعود، مرجع سابق، ص 1
 .100،102مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص ص، 2

3LahouariAddI, L'armée, La nation et l'Etat enAlgerie, confluences en Méditerranée, 

. Page Web consulté le 10/03/2019.http://bit.ly/2k3hpqh1999,  
  .66مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص 4

, Paris: Edition L'Harmattan, Algérie la démocratie interditeJean jaque LA VANUE,5

1993 P 138. 
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بالمائة من  20بتقویة الحزب دون المساس بموقع الجیش بداخله إذ یمثل الضباط السامون 

  1.أعضاء اللجنة المركزیة

والتي تعتبر  1988أكتوبر  05عرف نظام بن جدید هزات عنیفة انتهت بأحداث 

ث أعلن الرئیس جملة من الإصلاحات نقطة تحول أساسیة في تاریخ الجزائر المعاصر حی

السیاسیة العمیقة، تمثلت في التخلي عن الاشتراكیة وتبني التوجه اللبرالي أین طوت الجزائر 

  2.مرحلة الحزب الواحد ودخلت مرحلة التعددیة الحزبیة

  فترة التعددیة الحزبیة: المبحث الثالث

المعاصر لأنها أدخلت محطة فارقة في تاریخ الجزائر  1988مثلت حوادث أكتوبر 

  .المجتمع الجزائري في مرحلة التعددیة الحزبیة والممارسة الدیمقراطیة

أما على مستوى المؤسسة العسكریة، فهذه الأحداث وضعت الجیش في مواجهة 

هذا ما أعطى القیادة العسكریة . الجماهیر بعد تقلیص أدواره في فترة حكم الشاذلي بن جدید

، وكان من أبرز نتائج 3فوذها وتعود للتأثیر في النظام السیاسيفرصة جدیدة لتستعید ن

الذي  1989الإصلاحات السیاسیة المعبر عنها في دستور فیفري  1988أحداث أكتوبر 

كان خطوة عملاقة في مسار التحول الدیمقراطي بإقراره التعددیة الحزبیة وحریة الإعلام 

ة والفصل بین السلطات والتحیید التام للمؤسسة العسكریة سیاسیا بإلغاء النصوص الدستوری

التي كانت تشرعن لدور سیاسي واقتصادي واجتماعي لهذه المؤسسة التي عبر قادتها عن 

دعمها لمسار الإصلاحات السیاسیة التي تبناها رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید، وبعد 

، قام رئیس 1989انسحاب ضباط الجیش من هیاكل حزب جبهة التحریر الوطني في مارس 

                                                           
 .50ص  جع سابق،ر مریاض الصیداوي، 1
  .60، ص مرجع سابقفوزیة قاسي، عربي بومدین، 2

  

  

  

 
 .73مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص 3
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بالتخلي عن منصب وزیر الدفاع  1990جویلیة  25حكومي في  الجمهوریة في إطار تعدیل

  1.خالد نزار: لیعین فیه شخصیة عسكریة هو اللواء

ما ینبغي الإشارة إلیه هنا بخصوص قیادة الجیش الجزائري أنها كانت في بدایة 

التسعینات مشكلة في أغلبیتها من الضباط السابقین للجیش الفرنسي الذین سمحت لهم 

: شاذلي بن جدید بالإرتقاء إلى أعلى هرم القیادة العسكریة، فقد بدأ وزیر الدفاعسیاسات ال

الجنرال خالد نزار كضابط في الجیش الفرنسي قبل أن یلتحق بقوات جیش التحریر الوطني 

  1958.2في أفریل 

لكن الانتخابات التشریعیة التي جرت لأول مرة في ظل التعددیة السیاسیة نهایة 

كانت فرصة لبروز المؤسسة العسكریة مرة أخرى على الساحة السیاسیة،  ،1991دیسمیر 

عهدا سیاسیا  1992فقد فتح وقف المسار الانتخابي من طرف ضباط الجیش في جانفي 

جدیدا میزته التأثیر المتزاید للجیش في مسار الأحداث، خاصة من خلال تدخله في مجرى 

  .الانتخابات

والتي فاز فیها حزب الجبهة  1990لمحلیة في جوان بعد أن تم إجراء الانتخابات ا

في المرتبة الثانیة،  (FLN)بینما حل حزب جبهة التحریر الوطني (FIS)الإسلامیة للإنقاذ 

  .3وطالب بضرورة إجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة مسبقة (FIS)زادت طموحات 

جوان  27یعیة یوم وعلیه أعلنت حكومة السید حمروش عزمها إجراء الانتخابات التشر 

، لكن القانون المحدد للدوائر الانتخابیة قد لاقى رفضا واحتجاجات كبیرین من طرف 1991

، ومع تفاقم الوضع 1991ماي  25الذي دخل في إضراب عام یوم   (FIS)حزب 

والمشادات التي حدثت بین أعوان الأمن والمتظاهرین، لجأ الرئیس إلى إعلان الحصار مرة 

                                                           
 .104مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص 1
جامعة الحاج لخضر رسالة ماجستیر، . معوقات الممارسة السیاسیة في ظل التعددیة في الجزائرمیلود عروس، 2

 .99، ص 2010قسم العلوم السیاسیة،  باتنة
  .84،87مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص ص، 3
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، وأقال حكومة حمروش وأجل الانتخابات وأعطى الضوء 1991جوان  04أخرى یوم 

  1.الأخضر للجیش بالتدخل لفرض حالة النظام والأمن العام

إعادة استتباب الأمن، : جاءت بعدها حكومة سید أحمد غزالي التي كان من مهامها

التي وكذا التحضیر للانتخابات التشریعیة  1991سبتمبر  29فتم ذلك برفع الحصار في 

 (FLN)ملیون صوت بینما تحصل  3.4(FIS)، حصد فیها 1991دیسمبر  26أجریت في 

نصف ملیون    (FFS)ملیون صوت في حین حصدت جبهة القوى الاشتراكیة 1.6على 

  2. صوت

هذه النتائج لم تكن لتقبل بها المؤسسة العسكریة وهو ما صرح به أحد قادتها في تلك 

لا یمكن أن نبقى مكتوفي الأیدي أمام التهدیدات الخطیرة للدولة، :" الفترة اللواء محمد تواتي

  3".فمن واجب الجیش أن یدافع عن مؤسسات الجمهوریة في المراحل الإنتقالیة الخطیرة 

وعلیه دفعت المؤسسة العسكریة الرئیس الشاذلي بن جدید على الاستقالة والتي كان 

  4.را نص الرسالة التي تلاها الرئیسالجنرال محمد تواتي والوزیر علي هارون من حر 

من خلال هذه الأحداث نلاحظ أن المؤسسة العسكریة لم ترضى أن تكون محایدة 

وصامتة بل قررت العودة والبحث عن البدیل الملائم لقیادة الدولة في هذه المرحلة، فاختارت 

  .محمد بوضیاف لإضفاء الشرعیة التاریخیة لتدخلها في الشأن السیاسي

استدعى الجیش ممثلا في المجلس الأعلى للأمن محمد  1992جانفي  06وفي 

بوضیاف من إقامته بالمغرب، لیترأس هذا المجلس الأعلى، ویذكر أن وزیر الدفاع خالد نزار 

كان في مقدمة من أقنعوه بالعودة، ضم المجلس الأعلى إلى جانب بوضیاف أربع شخصیات 

 - علي كافي أمین منظمة المجاهدین -اع الوطنيخالد نزار وزیر الدف: وهم5أخرى بارزة،

                                                           
1Jean jacque LAVENUE, op cit p 144. 

  .88مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص 2
 .103میلود عروس، مرجع سابق، ص 3
 .90مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص 4
 .105میلود عروس، مرجع سابق، ص 5
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، ولكن لم یطل الأمر 1وتجاني هدام مسؤول مسجد باریس - علي هارون وزیر حقوق الإنسان

بالرئیس بوضیاف على كرسي الرئاسة فقد أغتیل في ظروف غامضة حتى الآن، وقد جاء 

أوامره یكون مصیره  اغتیاله دلیل على أن الرئیس الذي لا ینصاع لإرادة الجیش ولا ینفذ

  2.الإبعاد إما بالإستقالة أو بالاغتیال

بعد نهایة عهدة المجلس الأعلى للدولة برئاسة علي كافي قررت المؤسسة العسكریة 

تفویض الحكم إلى الجنرال الیامین زروال الذي شغل منصب وزیر الدفاع خلفا للواء خالد 

س للدولة، لیتم انتخابه رئیسا للجمهوریة كرئی 1994جانفي  30نزار، وتم تسلیمه السلطة في 

  1995.3نوفمبر  16بعد انتخابات 

یعتقد أن السلطة  -أحد المرشحین للرئاسة- هذه الانتخابات حسب نور الدین بوكروح 

تغطیة الذهنیة الانكشاریة بالثوب : " قد حلت من خلال هذا الاقتراع مشكلا یستحیل حله وهو

أن الجیش جمهوري، لكن الآن لا یمكن جهل أو نفي أن یعرف ب الدیمقراطي، فالكل كان

، وقد حصل في هذه الانتخابات الیامین زروال على نسبة 4"الجمهوریة أصبحت جد عسكریة

بالمائة من أصوات الشعب فأكسبته بذلك شرعیة قانونیة هي الأولى من نوعها ینالها  61

  .5رئیس جزائري منذ الاستقلال بعد الشرعیة الثوریة

المؤسسة العسكریة في هذه الفترة فضلت الاستمرار في توجیه شؤون الحكم من إن 

خلال ترشیحها لرجل عسكري ودعمه للفوز بالأغلبیة عن طریق تأثیر الصنادیق الخاصة 

  .الموجودة بالثكنات والقواعد العسكریة، وهو شكل من أشكال التأثیر في العمل السیاسي

، غیر أنه وبصورة 2000تنتهي في سنة  1995إن عهدة الرئیس المنتخب في 

مفاجئة أعلن إجراء إنتخابات رئاسیة مسبقة قبل نهایة عهدته بعامین دون أن یكون أحد 

                                                           
 .138حسن بهلول، ص محمد بلقاسم، 1
  .105میلود عروس، مرجع سابق، ص 2
 .110مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص 3
، ص 2000دار القصبة، : الجزائر. بحث في الأزمة الجزائریة: الجزائر بین السيء والأسوأنورد الدین بوكروح، 4

88.  
دفاتر السیاسة مقاربة بنیویة،  - سیاسیةسمیر قط، إشكالیة الانتقال الدیمقراطي في الجزائر منذ إقرار التعددیة ال5

 .230، ص 2017، جانفي 16، العدد  والقانون
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 1.حسب زعمه -مرشحیها لترسیخ الممارسة الدیمقراطیة وتحقیق مبدأ التداول على السلطة

الأمنیة وكذا كونها  أما الأسباب الحقیقیة فهي تدخل المؤسسة العسكریة في توجیه السیاسات

: الجنرال محمد بتشین، ووزیر العدل: السبب الرئیس في استقالة كل من مستشاره الأمني

محمد آدمي، الشيء الذي اعتبره الرئیس إضعافا لسلطته، فدعا إلى إجراء انتخابات رئاسیة 

ولا نتیجة  لم یكن نتیجة لمناورة سیاسیة: " مبررا هذا القرار بقوله 2 1999مبكرة في أفریل 

لأي ضغط داخلي أو خارجي، كما لم تملیه تراكمات الصعوبات المستعصیة، بل قرار 

اتخذته في الواقع من منطلق قناعتي العمیقة بأن الدیمقراطیة لا یمكن أن تقام حقا وتترسخ 

دون فتح المجال في التداول على السلطة، فقد قررت بكل حریتي التخلي نهائیا على مساري 

اعتقادا مني بأن الوقت قد حان لتجسید التداول بما یضمن وثبة توعیة لأخلاقیاتنا  السیاسي

السیاسیة والممارسة الدیمقراطیة خاصة وأني أكاد لا أتصور مفهوم الرجل الملهم، أو المنزل 

  .3"كمفهوم لم أؤمن به مطلقا 

من ، تم ترشح عدد 1999أفریل  16وبعد الإعلان عن الانتخابات الرئاسیة في 

الشخصیات السیاسیة لهذا الاستحقاق، أبرزهم عبد العزیز بوتفلیقة، وسط تعهدات رئیس 

الجمهوریة الیمین زروال ورئیس أركان الجیش محمد العماري بتوفیر الظروف الملائمة 

أفریل  13للسماح الحر والنزیه، وما إن انطلقت العملیة الانتخابیة عبر المكاتب المتنقلة یوم 

مقداد  - مولود حمروش - حسین آیت أحمد: وهم–علن المترشحون الست حتى أ 1999

انسحابهم من السباق  - یوسف الخطیب - عبد االله جاب االله - أحمد طالب الإبراهیمي - سیفي

الرئاسي لوجود نیة مبیتة لتزویرها لصالح المترشح بوتفلیقة، ویعود سبب ذلك إلى النقاط 

  :التالیة

حزاب والمنظمات الموالیة للمؤسسة العسكریة لترشح تشكل حركة دعم واسعة من الأ - 

، منظمات الأسرة الثوریة، الاتحاد العام للعمال (RND)، (FLN)بوتفلیقة وهي حزب 

  الجزائریین؛

                                                           
 .100مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص 1
 .110مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص 2
 .444عمار بوحوش، مرجع سابق، ص 3
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  ولاء الطبقة الإداریة المشرفة على الانتخابات للمؤسسة العسكریة؛ - 

  وجود الصنادیق الخاصة والمكاتب المتنقلة؛ - 

  1.حظین الدولیینرفض فكرة الملا - 

الملاحظ أن تدخل المؤسسة العسكریة في الشؤون السیاسیة، إنتقل من التدخل المباشر 

والمتمثل في الانقلاب أو توقیف المسار الانتخابي إلى التدخل غیر المباشر، وذلك باختیار 

ي مرشح مدني وتفضیله عن الآخرین، أي أن المؤسسة العسكریة تبقى المرجح الأول والأساس

  .في تحدید الخیارات الأساسیة للبلاد، خاصة مسیري البلاد ورؤسائها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .112مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص 1
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  المهام الدستوریة للمؤسسة العسكریة: المبحث الرابع

ومرورا بدستور  1963شهدت الجزائر تعدیلات دستوریة هامة جدا، ابتداء من دستور 

المؤسسة العسكریة في الذي كان له الدور المحوري في محاولة تقلیص تدخل  1989

وما تبعه من  1996، وصولا إلى دستور 1988الجزائر والذي كان نتاج أحداث أكتوبر 

  .2016تعدیلات كان آخرها تعدیل 

إقرارا واضحا لمهام المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة في  1963جاء دستور 

ب وتحت تصرف إن الجیش الوطني الشعبي هو في خدمة الشع: "نص المادة الثامنة

الحكومة بحكم وفائه لتقالید الكفاح من أجل التحریر الوطني، وهو یتولى الدفاع عن إقلیم 

الجمهوریة، ویسهم في مناحي النشاط السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، في نطاق 

لقد منح هذا الدستور لأفراد المؤسسة العسكریة العمل في المجال السیاسي دون . 1"الحزب

یود في إطار الحزب الواحد، دون إغفال المهمة الدائمة للجیش وهي الدفاع على سلامة ق

  .التراب الوطني وعدم المساس بالحدود

نستنتج هنا أن المكانة المرموقة التي حصلت علیها المؤسسة العسكریة في أول 

ولة، هذا ما دستور للدولة ما هي إلا نتیجة أسبقیة تكوین المؤسسة العسكریة على تكوین الد

إن الجیش هو الذي أنشأ الدولة في الجزائر، ومن المفروض أن : "یراه رشید تلمساني بقوله

، وهذا ما لم یكن بالإمكان حدوثه نتیجة الظروف التاریخیة 2"الدولة هي من ینشئ الجیش

التي شهدتها الجزائر، وعلیه یتضح الدور الذي لعبته المؤسسة العسكریة في وضع الدستور 

  .لذي یعطیها الأحقیة في المشاركة في تسییر شؤون الحكما

، فنجد في القسم الثالث 1964ترجمت هذه الرغبة مرة أخرى في المیثاق الوطني سنة 

إن الجیش الوطني الشعبي هو أداة خدمة الشعب ورهن إشارة : "من الفصل الثاني منه

لى الجیش الوطني الحكومة، وهو قبل كل شيء مدرسة المواطن والمناضل، ویجب ع

، فقد برزت أدوار "الشعبي أن یساهم في الإنتاج وفي تركیب ورعایة الهیاكل التحتیة الجدیدة

                                                           
  .8، المادة 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 1

.Alger: chihabedition, 2003, p34.Election et élites en Algerie Rachid TLEMCANI,2 
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من خلال المشاریع التي قام بها شباب الخدمة  1965جوان  19الجیش التنمویة بعد 

 الوطنیة كبناء السدود، القرى الاشتراكیة، شق الطرق كطریق الوحدة الافریقیة، المساهمة

  1.الفعالة في إنشاء السد الأخضر وغیرها من المشاریع في مختلف المخططات الوطنیة

تتمثل المهمة الدائمة للجیش : "منه 82فقد نصت المادة   1976أما بالنسبة لدستور 

الوطني الشعبي، سلیل جیش التحریر الوطني ودرع الثورة، في المحافظة على الاستقلال 

أمین الدفاع عن الوحدة الترابیة للبلاد وسلامتها، وحمایة مجالها الوطني وسیادته والقیام بت

الجوي ومساحتها الترابیة ومیاهها الاقلیمیة وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادیة الخاصة بها 

یساهم الجیش الوطني الشعبي باعتباره أداة الثورة في تنمیة البلاد وتشیید الاشتراكیة، إضافة 

  2".المتمثلة في الدفاع عن الوطنإلى مهامه الأصیلة و 

لتلبیة مطالب سیاسیة واقتصادیة  1989جاء دستور  1988بعد أحداث اكتوبر 

واجتماعیة، تخلت فیه الدولة عن توجهها الاشتراكي واعتمدت مبادئ لبرالیة حیث سمحت 

وتبنت مبدأ الفصل بین السلطات، ) تعددیة حزبیة(بإنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي 

فبعد أن استأثر الجیش في دستور . الذي أبعد الجیش نسبیا عن الحیاة السیاسیةالشيء 

، أین وضح دوره في مختلف أوجه السیاسة نجد  دستور )السادس(بفصل خاص به  1976

: بما یلي 24قد اقتصر على تحدید مهمته بموجب مادة وحیدة، فقد نصت المادة  1989

، وتطویرها، حول الجیش الوطني الشعبي، تتمثل تنتظم الطاقة الدفاعیة للأمة، ودعمها"

المهمة الدائمة للجیش الوطني الشعبي، في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن 

السیادة الوطنیة، كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابیة، وحمایة مجالها 

ى ذلك في انسحاب اللجنة المركزیة ، تجل3"ومختلف مناطق أملاكها البحریة. البري والجوي

، إجتمع وفد من قادة 1989مارس  04للحزب بعد مصادقة الشعب على الدستور، فبتاریخ 

الجیش بالرئیس وطلبوا منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئیس حزب جبهة التحریر 

ى یبتعد الجیش الوطني، طلبوا إعفاءهم من صفتهم كأعضاء في اللجنة المركزیة للحزب حت

                                                           
 .75مراد لعبیدي، مرجع سابق، ص 1
 .82، المادة 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 2
 .24، المادة 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 3
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، وكان 1عن الصراعات السیاسیة، ویتفرغ لمهمة الدفاع المحضة المسندة له بموجب الدستور

لا لأي عسكري مع كونه مواطنا : "ذلك في تعلیمة أصدرها رئیس أركان الجیش جاء فیها

كامل الحقوق، التطلع للمشاركة في أس نشاط سیاسي أو ضد أي تشكیل سیاسي سواء كان 

  .2"المؤسسات العسكریة أو خارجها ذلك داخل

فیما یتعلق بمهام المؤسسة العسكریة  1989جاءت كل الدساتیر التي أعقبت دستور 

، وهو المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع 1989مطابقة إلى حد ما لما حدده دستور 

والبحري والجوي، عن السیادة الوطنیة ووحدة البلاد وسلامتها الترابیة وحمایة مجالها البري، 

في دستور  25مع تغیر أرقام المواد التي تنص على هذه المهمة، فجاءت ضمن المادة 

وكذا دیباجة هذا الأخیر التي  2016من التعدیل الدستوري  28و ضمن المادة  1996

أشادت بدور المؤسسة العسكریة في حمایة الدولة من الإرهاب، إضافة إلى تبنیها مسار 

إن الجیش الوطني الشعبي :" یة وعصرنة هذه المؤسسة، فنصت على ما یليتحدیث واحتراف

سلیل جیش التحریر الوطني یتولى مهامه الدستوریة بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي 

ویعتز الشعب الجزائري بجیشه الوطني . على التضحیة كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك

لى ما بذله في سبیل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي الشعبي ویدین له بالعرفان ع

وعلى مساهمته الجوهریة في حمایة المواطنین والمؤسسات والممتلكات من آفة الارهاب، وهو 

ما ساهم في تعزیز اللحمة الوطنیة وفي ترسیخ روح التضامن بین الشعب وجیشه، تسهر 

عصرنته بالصورة التي تجعله یمتلك الدولة على احترافیة الجیش الوطني الشعبي وعلى 

القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السیادة الوطنیة، ووحدة البلاد 

  3"وحرمتها الترابیة، وحمایة مجالها البري والجوي والبحري

                                                           
السلطة  1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بو الشعیر، 1

 .125، 124، ص ص، 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزء الثالث، الجزائر. التنفیذیة
مقدمة في ملتقى سیاسات الدفاع ، دور الجیش الوطني من خلال التجربة الدستوریة في الجزائر، ورقة سویقات أحمد2

، ص 2017جانفي  31-30الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الاقلیمیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

423. 
یتضمن التعدیل الدستوري مؤرخ في  01- 06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، قانون رقم 3

 .14رسمیة، عدد الجریدة ال 06/3/2016
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والتعدیلات التي تلته قد تم إلزام المؤسسة  1996نلاحظ أنه من خلال دستور 

مهام التقلیدیة الأصیلة الممارسة من طرف جیوش العالم، لكن المادة الثامنة من العسكریة بال

 - : یختار الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما یلي: "التي تنص على ما یلي 1996دستور 

  1..."المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه،

ة ودور ، نتساءل عن مكان- على حد تعبیر السعید بوالشعیر - لنا هنا أن نتساءل

بتحیید  1992الجیش في هذا المقام، هل تعود له سلطة المبادرة بالتدخل مثلما حدث یوم 

، مع أنه جهاز 1965المؤسسات الدستوریة، أو الاستیلاء على السلطة، كما فعل في جوان 

یخضع دستوریا لسلطة رئیس الجمهوریة باعتباره ممثل الشعب والقائد الأعلى للقوات 

ریة، ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني والمكلف طبقا للیمین الدستوریة بالدفاع المسلحة للجمهو 

عن الدستور والسهر على استمراریة الدولة، وتوفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات 

والنظام الدستوري والسعي لتدعیم المسار الدیمقراطي واحترام حریة اختیار الشعب ومؤسسات 

ها والمحافظة على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، أم أن الجمهوریة وقوانین

  2تدخله خارج الإطار المؤسساتي الدستوري یعتبر خرقا للدستور وتجاوزا للمؤسسات المنتخبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .8، المادة 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 1
السلطة  1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر،2

  . 126مرجع سابق، ص . التنفیذیة
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  خلاصة الفصل

تطرقنا خلال هذا الفصل إلى بدایة نشأة المؤسسة العسكریة التي تعود جذورها إلى 

لحزب حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة، التي كانت نواة جیش التحریر المنظمة الخاصة 

الوطني، حتى أصبحت مؤسسة عالیة التنظیم والتسلیح بعد الاستقلال، الشئ الذي منحها 

والذي قام بحصر دورها في  1989مكانة مرموقة في مختلف الدساتیر إلى غایة دستور 

  .وظیفتها العسكریة

ة العسكریة بالشأن السیاسي منذ الفترة الاستعماریة حینما لقد بدت علاقة المؤسس

ترسخت عقیدة لدى القادة العسكریین بأن أسلوبهم العسكري هو أنجع الأسالیب لحل جمیع 

المشاكل السیاسیة، تجسد ذلك في إعلانهم الثورة دون الرجوع إلى قادتهم السیاسیین ، كما 

ذلك في إجهاضهم لنتائج مؤتمر الصومام الداعیة  تجسد طیلة فترات الثورة التحریریة، ویبرز

لأولویة العمل السیاسي على العمل العسكري، بالإضافة إلى ما حدث خلال أزمة صیف 

من تجاذب حول من یستحوذ  على السلطة یحسم الأمر لصالح الطرف الذي ساندته  1962

حسم التوجهات الكبرى المؤسسة العسكریة، وهو ما مهد الطریق لاحتلالها دورا محوریا في 

حیث كانت أداة  1965لجزائر الإستقلال وجعلها مصدرا رئیسیا للسلطة بعد حركة جوان 

  .الوصول إلى السلطة

استمر بروز هذا الدور عند كل عملیة انتقال للسلطة، وهو ما أعطى انطباعا بأن 

د سائدا حتى عملیة استخلاف الرئیس هو شأن داخلي للمؤسسة العسكریة، وبقي هذا التقلی

، وترجم عملیا بعد إقدام الجیش على 1989بعد تحیید دورها السیاسي دستوریا بعد دستور 

، وفي جمیع المحطات السیاسیة التي تلته وصولا 1992إیقاف المسار الانتخابي في جانفي 

  .إلى الرئیس بوتفلیقة

تدخل المباشر الملاحظ أن تدخل المؤسسة العسكریة في الشؤون السیاسیة إنتقل من ال

المتمثل في الإنقلاب أو توقیف المسار الإنتخابي إلى التدخل غیر المباشر وذلك باختیار 

مرشح مدني وتفضیله عن الآخرین، أي أن المؤسسة العسكریة تبقى المرجع الأول والأساسي 

  .في تحدید الخیارات الأساسیة للبلاد
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  المؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیة:الثاني الفصل

  2004الانتخابات الرئاسیة : المبحث الأول

  2004المشهد السیاسي قبیل انتخابات : المطلب الأول

  عناصر نجاح بوتفلیقة: المطلب الثاني

  2009الانتخابات الرئاسیة : المبحث الثاني

  2008التعدیل الدستوري : المطلب الأول

  2009نتائج الانتخابات الرئاسیة : المطلب الثاني

  2014الانتخابات الرئاسیة : المبحث الثالث

  تأثیر العلاقة بین أجنحة السلطة: المطلب الأول

  دعوة أحزاب سیاسیة لتدخل الجیش: المطلب الثاني

  2019الوضع السیاسي واقتراب موعد انتخابات : المبحث الرابع

  تأثیر العلاقة بین أجنحة السلطة: المطلب الأول

  دعوة أحزاب سیاسیة لتدخل الجیش: المطلب الثاني

  خلاصة الفصل
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  المؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیة : الفصل الثاني

یمكن على ضوئه فهم طبیعة العلاقات  لاشك أن الاستحقاقات الرئاسیة تشكّل مؤشرًا

بین مختلف دوائر صنع القرار في الجزائر، وكیف تؤثر التقلبات التي تعتري هذه العلاقات 

 .على الحیاة السیاسیة وعلى مستقبل الاستحقاقات المقبلة

 .2004الانتخابات الرئاسیة :المبحث الأول

حاضرا خاصة الرئاسیة منها، هذا ظل دور المؤسسة العسكریة في المواعید الانتخابیة 

مرده إلى طبیعة الرئاسة التي تعد أهم مؤسسة دستوریة في البلاد،  وكذلك إلى الصراع القائم 

  .منذ فجر الثورة التحریریة بین السیاسي والعسكري

  2004المشهد السیاسي قبیل انتخابات : الأول المطلب

حسمت موقفها من الانتخابات  كانت معظم الفعالیات السیاسیة قد 2004مع بدایة 

  :الرئاسیة والتي ترشح لها كل من

 )مرشح حر(عبد العزیز بوتفلیقة  - 

 )مرشح حر(علي بن فلیس  - 

 )حركة الاصلاح الوطني(عبد االله جاب االله  - 

 )التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة(سعید سعدي  - 

 )حزب العمال(لویزة حنون  - 

 )54عهد (علي فوزي رباعین  - 

جبهة القوى الاشتراكیة قرار المقاطعة، أما التجمع الوطني الدیمقراطي  بینما تبنت

وحركة مجتمع السلم بالإضافة إلى حركة النهضة فقد زكت المرشح عبد العزیز بوتفلیقة، فیما 

علي بن : یخص مناضلي جبهة التحریر الوطني فقد انقسموا بین من رشح أمین عام الحزب

  .عزیز بوتفلیقةفلیس، ومن قرروا تزكیة عبد ال



  المؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیة                                                  الثانيلفصل ا

 

39 
 

أما المؤسسة العسكریة فقررت التزام الحیاد، أي عدم تقدیم الدعم أو مساندة لأي 

مرشح، وأنها ستقبل بنتائج الانتخابات أیا كانت طبیعتها، هذا ما عبر عنه رئیس أركان 

الجیش الوطني الشعبي محمد العماري في أكثر من مناسبة، حیث أكد بأن الجیش الجزائري 

الآن لا ینشغل سوى بمهامه  - حسبه–وري لدیه مهام واضحة ومحددة، فالجیش جیش جمه

أقر قائد الأركان في حوار له مع جریدة الأهرام المصریة  2003جوان  17الدستوریة، وفي 

إننا نرحب بمن یختاره :" بأن الجیش سیقبل مستقبلا بخیار الشعب مهما كانت نتائجه بقوله

جاب االله زعیم حركة الإصلاح، لكن بشرط أن یحترم قواعد  الشعب حتى ولو كان عبد االله

  ".اللعبة

فالجیش من هذا المنطلق مستعد للتخلي عن دوره في الاختیار والتزكیة، لكنه سیحتفظ 

  .بحق التدخل في حال أخل الرئیس المنتخب بالدستور

 وفي نفس السیاق أبدى الفریق محمد العماري استعداد هیئته التخلي عن صنادیق

الاقتراع الخاصة بالجیش والتي نفى أن تكون قد استخدمت في ترجیح كفة مرشح على 

  1.حساب آخر

رغم كل مساعي الرئیس للحصول على انسحاب الجیش من الساحة السیاسیة، ودفع 

إلا أن الجنرالات . ونتائجه الدمویة إلى التقاعد 1992الجنرالات المسؤولین عن انقلاب 

م أي استعداد للتنازل بهدوء، وتحركوا باستمرار ضد الرئیس معارضین المعنیین لم یكن لدیه

تمدید تدابیر العفو المتعلقة بالمصالحة الوطنیة، مستغلین الحرب العالمیة للإرهاب التي 

تقودها الولایات المتحدة الأمیركیة، مشجعین الهجمات اللاذعة للغایة على بوتفلیقة عبر 

، وأخیرا من خلال تشجیع الأمین العام لحزب جبهة Le Matinالصحافة، لاسیما جریدة 

التحریر علي بن فلیس، على خوض سباق الانتخابات ضد عبد العزیز بوتفلیقة في 

  .2004الانتخابات الرئاسیة لشهر 

من خلال هذا التصرف سعت المؤسسة العسكریة إلى الحفاظ على قیادة السلطة 

، عاقدین العزم على منع 1992لي بن جدید سنةالسیاسیة التي اكتسبوها منذ إقالة الشاذ

                                                           
 .166،168مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص ص،  1
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غیر ان الائتلاف الذي جمعه بوتفلیقة حوله لدعم إعادة . بوتفلیقة من تأمین عهدة ثانیة

وتمثل العائق الأساسي أمام . انتخابه كان مختلف العناصر، مما ترتب عنه أثارا وتداعیات

عتماد علیه؛ إذ كان الحزبان الواجهة بوتفلیقة، افتقاره إلى دعم سیاسي حزبي موثوق یمكنه الا

ائتلافا  - أي جبهة التحریر الوطني، وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي –التي ترعاها الدولة 

یمثل جمیع الفصائل الرئیسة في هیكل السلطة، غیر أنها كانت تقبع في نهایة المطاف تحت 

  1.ینسیطرة قادة الجیش، من خلال جهاز استخبارات الجنرال محمد مد

، تردد 2004مع تصاعد وتیرة الصراع حول الانتخابات الرئاسیة التي جرت في أفریل 

لدى أوساط سیاسیة ودبلوماسیة أن الفریق العماري كان أبرز الذین اعترضوا على تجدید 

  :ولایة بوتفلیقة لعدة أسباب أبرزها

دون  السیطرة المفرطة على مختلف صلاحیات القرار في كل مؤسسات البلاد من - 

الحاجة الضروریة إلى ذلك، مما تسبب في تجمع الصلاحیات في مركز واحد، 

 .وانعكس على السیر العادي لمؤسسات البلاد

تراجع مستمر لتأثیر العسكریین كمركز قرار مواز لسلطات رئیس الجمهوریة قبل  - 

انتهاء المهمة الوطنیة المتمثلة في إنقاذ الجمهوریة من الجماعات الإسلامیة 

 .مسلحة، وأیضا تكرار انتقاداته لبعض قیادات الجیشال

 2004لقد حاول الفریق العماري مرارا في الشهور التي سبقت تاریخ إجراء انتخابات 

التهدید بوقف المسار الانتخابي، إذا حدث تزویر في النتائج أو انسحب المرشحون 

ى المطلوب لدى بقیة لكن هذه التهدیدات لم تجد الصد. المتسابقون على كرسي الرئاسة

دوائر القرار في الجیش الجزائري، ویعتقد أن الولایات المتحدة الأمیركیة أبلغت العماري قبل 

یومین من الانتخابات عبر سفارتها بالجزائر عن قلقها من بروز مخاوف جدیة من حمام دم 

                                                           
  .63اسي وعربي بومدین، مرجع سابق، ص فوزیة ق1
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الجیش إلى  إذا تدخل الجیش مجددا لتصحیح النتائج، فقد كان العامل الخارجي حاسما لدفع

 1.تبني الحیاد وعدم التدخل مجددا في الساحة السیاسیة

وقد أدى فوز الرئیس بوتفلیقة بعهدة ثانیة وهزیمة منافسه علي بن فلیس إلى إعادة 

  2.هیكلة الجیش وإزاحة حلفاء المرشح الخاسر

  :عناصر نجاح بوتفلیقة: المطلب الثاني

على إحكام سیطرته على  1999الحكم سنة دأب الرئیس بوتفلیقة منذ أن اعتلى سدة 

وبقدر ما كان ". لا أرید أن أكون ثلاثة أرباع رئیس: "الجهاز التنفیذي، وكان شعاره في ذلك

الطموح كبیرًا بقدر ما كانت المهمة صعبة ومحفوفة بالكثیر من المخاطر؛ فالرئیس بوتفلیقة 

التحكم الكلي في دوالیب صنع القرار الذي یعتبر صنیعة هذا النظام كان على درایة تامة بأن 

یتطلب إعادة صیاغة بنیة توازن القوى في أعلى هرم السلطة، والتي تُختزل في المعادلة 

لا یمكن لأي شخص أن یصبح رئیسًا للجزائر من دون موافقة الجیش وجهاز : التالیة

إلى الحكم  ولم یكن بمقدور بوتفلیقة إعادة صیاغة هذه المعادلة؛ حیث وصل. المخابرات

  .بفضل تزكیة ودعم المؤسسة العسكریة والأمنیة

لقد أراد بوتفلیقة تحقیق ما عجز الرؤساء الذین سبقوه عن تحقیقه؛ وهو فك الارتباط 

بین جهاز الرئاسة ومؤسسات الجیش والمخابرات، بید أنه كان مدركًا لأن فكّ هذا الارتباط لا 

ن أدوات التأثیر وإلحاق الضرر ما یجعله في مأمن یتأتّى إلا بالتحالف مع فاعل قوي یملك م

ولم یكن هذا الفاعل منحدرًا من المجتمع . من أیة ردة فعل قد تكون مضرة بمستقبله السیاسي

المدني على شاكلة حزب سیاسي ذي وزن في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، أو منظمة من 

 ."توفیق"ریق محمد مدین المدعو المجتمع المدني، بل كان جهاز المخابرات بقیادة الف

لقد فرض هذا التحالف نفسه بحكم المعطیات السیاسیة والأمنیة التي مكّنت قیادة 

الأركان في الجیش الجزائري تحت إمرة الفریق محمد العماري من فرض نفسها كفاعل 

                                                           
: ، على الموقع14/02/2005، جریدة الحیاة اللندنیةمحمد مقدم، بوتفلیقة جنرالا وحیدا في الجزائر،  1

www.alhayat.com/article/1234885  15/03/2018أطلع على صفحة الویب بتاریخ.  
الموقع  سبق برس،، 2018أوت -2004أشرف طالب، الأجواء السیاسیة تلقي بظلالها على الجیش أوت 2

.http://www.sabqpress.net.politics  15/03/2019تم الاطلاع على صفحة الویب بتاریخ.  



  المؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیة                                                  الثانيلفصل ا

 

42 
 

ل في الرئیس بوتفلیقة تتمث إستراتیجیةوكانت . سیاسي له كلمته في اتخاذ القرارات المهمة

تحیید قیادة أركان الجیش وكسر شوكة مسؤولها الأول الفریق محمد العماري الذي اعترض 

مفضلاً مكانه رئیس  2004على رغبة بوتفلیقة في الحصول على عهدة رئاسیة ثانیة عام 

لقد نجح بوتفلیقة في سعیه واستعان في ذلك بالفریق محمد . الحكومة الأسبق علي بن فلیس

له هو الآخر مصلحة في تقلیص نفوذ قیادة أركان الجیش؛ وكان هذا  مدین الذي كانت

الرئاسة : بمثابة تحالف مصلحي وتكتیكي رام اختزال معادلة السلطة في متغیرین، وهما

 .وجهاز الاستخبارات والأمن

ولم یكن تحیید قیادة الأركان غایة في حد ذاته بل جزءًا من مخطط هدفه تحصین 

وتمثل الجزء الثاني من . وجعلها في منأى عن أي تأثیر خارج الرئاسةالسلطة الرئاسیة 

المخطط في إضعاف جهاز الاستخبارات والأمن، وهي مهمة في غایة التعقید، وهذا بحكم 

نفوذ هذا الجهاز العمودي والأفقي؛ فخلافًا لمؤسسة الجیش، یتمتع جهاز المخابرات بنفوذ 

وهو ما یفسر الصعوبة التي .وساط المجتمع المدنيواسع داخل مؤسسات الدولة وكذلك في أ

واجهها الرئیس بوتفلیقة في كسر شوكة هذه الهیئة؛ فالمحاولات التي رامت إعادة هیكلة 

المخابرات عبر إنشاء وزارة كبرى للأمن تكون تحت سلطة وزیر الداخلیة الموالي لبوتفلیقة 

بسبب رفض قیادة جهاز المخابرات  باءت بالفشل یزید زرهوني تضم جمیع الأجهزة الأمنیة

لهذه الفكرة؛ فهذه الأخیرة كانت على وعي بأن بوتفلیقة لم ولن یتخلى عن فكرته في إحكام 

سیطرته على دوالیب السلطة؛ وهو ما یفسر الفتور الذي بدأ یعتري العلاقات بین الطرفین 

  1.زید زرهونيلاسیما أن بوتفلیقة كان یعوّل كثیرًا على وزیر الداخلیة آنذاك ی

 

 

  

  

                                                           
: ، على الموقع27/03/2014، الجزیرة نتإدریس شریف، العلاقة بین مؤسسات الدولة قبیل الانتخابات الرئاسیة،  1

studies.aljazeera.net/ar/reports.  20/04/2019أطلع على الویب بتاریخ. 
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  2009الانتخابات الرئاسیة : المبحث الثاني

أعلن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ترشحه لعهدة رئاسیة ثالثة بعد إجراء تعدیل دستوري 

  .یسمح له بذلك

  2008التعدیل الدستوري : المطلب الأول

رئیس تعدیلا دستوریا في غایة الأهمیة، فقد تم فتح المجال أمام  2008شهدت سنة 

الذي  1996الجمهوریة المنتخب للترشح لأكثر من عهدتین، خلافا لما نص علیه دستور 

جعلها قابلة للتجدید مرة واحدة فقط تأسیا بدستور الولایات المتحدة الامیركیة والدستور 

، ویعیر أنصار التجدید مرة واحدة عن رفضهم ومعارضتهم لاحتكار 1958الفرنسي لسنة 

ص واحد لمدة طویلة محتجین على أن الرئیس في الدول النامیة یستطیع السلطة من قبل شخ

أن یجند كل أجهزة الدولة وأموالها لإعادة انتخابه على حساب نزاهة الانتخابات ومصداقیتها 

بینما . 1وعلى حساب مبدأ جوهري في النظام الدیمقراطي المتمثل في التداول على السلطة

التي یمكن للرئیس أن یرشح نفسه   مبررا لتحدید عدد العهدات أنصار الاتجاه الثاني لا یرون

ذلك من شأنه أن یدعم قاعدة حریة الشعب في اختیار ممثلیه ویعزز السیر العادي للنظام 

الدیمقراطي الذي یقتضي بأن حائز عهدة رئاسیة ملزم بأن یعیدها عند انقضائها إلى الشعب 

یادة كیفیة تأدیة هذه العهدة ویقرر بكل حریة الذي یملك دون سواه سلطة التقدیر بكل س

  2.تجدید الثقة في رئیس الجمهوریة أو سحبها منه

إثر هذا التعدیل تم تأسیس مبدأ مفاده قابلیة انتخاب رئیس الجمهوریة دون تحدید عدد 

الفترات ، كما دأبت علیه الدساتیر الجزائریة السابقة ومن ثم یتمكن الشعب من ممارسة حقه 

  .المشروع في اختیار من یقود مصیره وأن یجدد  الثقة فیه بكل سیادة

 

 

                                                           
  .41سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص  1
الأكادیمیة ل الجزئي إلى الاصلاح الدستوري الشامل، عمار عباس، التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدی2

 .100، ص 2014، جوان 12قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد  ،للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة
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  2009نتائج الانتخابات الرئاسیة : المطلب الثاني

  :و ترشح لها كل من 2009أفریل  09أجریت الانتخابات یوم 

 )مرشح حر(عبد العزیز بوتفلیقة  - 

 )حزب العمال حزب العمال(لویزة حنون  - 

 )الجزائریةالجبهة الوطنیة (تواتي  موسى - 

 )حركة الاصلاح الوطني(محمد جهید یونسي  - 

 )54عهد (علي فوزي رباعین  - 

 )مرشح حر(محمد السعید  - 

أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الرئیس بوتفلیقة بالمرتبة الأولى وبعهدة ثالثة بنسبة 

بالمئة، وهي نسبة لم یحصل علیها اي مرشح في أربع انتخابات تعددیة عرفتها  90تفوق 

بالمئة من  10، في المقابل لم یستطع خمسة منافسین أن یحصدوا 1995زائر منذ الج

أصوات الناخبین الذین تؤكد أحزاب المعارضة أنهم أحجموا عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، 

  بالمئة منهم شاركوا في التصویت 74.45في حین قدر وزیر الداخلیة نور الدین زرهوني أن 

بة المشاركة  هو أن عناصر المؤسسة العسكریة التي كانت وما ساهم في ارتفاع نس

أي ان الأسلاك  1في الماضي تقترع داخل الثكنات صارت تصوت في المراكز العمومیة،

  .النظامیة لعبت دورا أساسیا في هذه الانتخابات

وقد أشاد المترشح المستقل في هذه الرئاسیات محمد السعید عن حیاد المؤسسة 

العسكریة وأجهزة المخابرات الذي یعكس حالة الالتزام الذي قطعته هذه المؤسسة على نفسها 

، عكس اتهامه للإدارة بوقوفها إلى 2004بعدم التدخل في الشؤون السیاسیة منذ انتخابات 

                                                           
، 10/04/2009، وكالة رویترزأنیس رحماني، بوتفلیقة أحكم سیطرته على الجیش والنخبة مقطوعة عن الشارع، 1

  .25/02/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ  https://www.swissinfo.ch: على الموقع
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بتحیز إطارات سامیة في الحكومة والدولة لصالح المترشح جانب مترشح معین منددا 

  1.المستقل عبد العزیز بوتفلیقة

رغم تردد أخبار بشأن وقوف ضباط بارزین ضد بوتفلیقة، إلا أن هذا لم یؤثر في 

موقف المؤسسة العسكریة، لأن بوتفلیقة سیطر على الموقف وأصبح یؤثر تأثیرا كبیرا في 

وما إخراج مراكز الاقتراع الخاصة من سیطرة الجیش داخل قرار المؤسسة العسكریة، 

  .الثكنات إلى جناح وزارة الداخلیة سوى علامة على سیطرة الداخلیة على الوضع

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
، على 07/04/2009 جریدة الشروق،كریم كالي، محمد السعید بشید بحیاد المؤسسة العسكریة في الرئاسیات، 1

 .25/02/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ  www.echoroukonline.com/https//:: الموقع
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  2014الانتخابات الرئاسیة : الثالث المبحث

أثار وضع بوتفلیقة الصحي وقراره الترشح لفترة رئاسیة رابعة جدلا واسعا في الجزائر، 

جعل كثیرا من الاصوات تطالب  وهو ما 2013خاصة بعد نقله إلى فرنسا للعلاج في أفریل 

المتعلقة بحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، بالإضافة  96من دستور   88بتفعیل المادة 

: بتسلیم مشعل القیادة للشباب، وقوله بصریح العبارة 2012ماي  08إلى تصریحاته في 

  ".جیلي طاب جنانو"

  :وقد ترشح لهذه الانتخابات كل من

 )مرشح حر(عبد العزیز بوتفلیقة  - 

 )مرشح حر(علي بن فلیس  - 

 )جبهة المستقبل(عبد العزیز بلعید  - 

 )حزب العمال(لویزة حنون  - 

 )الجبهة الوطنیة الجزائریة(تواتي  موسى - 

  ).54عهد (علي فوزي رباعین  - 

في اختیار مرشح السلطة  یعرف في الجزائر أن المؤسسة العسكریة تلعب دورا بارزا

انسحابه من الساحة السیاسیة وإنهاءه لكافة  2003لرئاسة الجمهوریة، لكن الجیش أعلن منذ 

  .لوقف المسار الانتخابي 1992أدواره السیاسیة بعد تدخله سنة 
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 أجنحة السلطةالعلاقة بین  تأثیر: المطلب الأول

عدة معطیات مؤثرة یمكن تلخیصها  أنتجت العلاقة بین الجیش والمخابرات والرئاسة

  :على النحو الآتي

نقسام المشهد السیاسي بشكل غیر مسبوق، وهي حالة شبیهة إلى حد ما إ: أولاً 

بالوضع الذي میز مرحلة نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات؛ فمن جهة نجد مؤیدي الحفاظ 

وبعض القیادات في الجیش على الوضع القائم على غرار الثلاثي المتمثل في الرئاسة 

والمخابرات مدعومین في ذلك من قبل بعض الأحزاب والقوى المحافظة على شاكلة حزب 

جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي، ومجموعة أخرى من الأحزاب التي 

، ومن بینها الحركة الشعبیة الجزائریة وتجمع الأمل "بأحزاب الموالاة"أصبحت تُسمى 

  ل، ائري وحزب العماالجز 

من جهة ثانیة، الأحزاب التي تطالب بتغییر الوضع القائم، على غرار تلك  وهنالك

التي تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسیة، ومن بینها التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة 

قناة (وحركة مجتمع السلم وحزب الجیل الجدید، إضافة إلى بعض وسائل الإعلام الخاصة 

، وشخصیات سیاسیة مستقلة، وجماعات من المجتمع )المغاربیة، عدد كبیر من الجرائد

  ).حركة بركات، التجمع الجزائري للشباب(المدني 

مؤسسة - بروز تیارات تنادي بضرورة الخروج من المعادلة المغلقة رئاسة :ثانیًا

فهناك من یقترح  عسكریة، عن طریق الدخول في مرحلة انتقالیة لم تحدد معالمها بالضبط؛

النموذج التأسیسي على غرار ما حدث في تونس، وهناك من یفضّل حكومة تكنوقراطیة، كما 

وهناك أیضًا من یدعو إلى التفاوض مع الجیش باعتباره . نجد من یرجّح فكرة مؤتمر وطني

ود حمروش جزءًا أساسیًا من المرحلة الانتقالیة؛ وهو اقتراح لمّح إلیه الوزیر الأول الأسبق مول

 .وأیدته في ذلك مجموعة من الأحزاب المقاطعة للانتخابات

إن هذا الاستقطاب داخل دائرة صنع القرار وامتداداته السیاسیة قد ساهم في بروز 

واقعي یرید أن یكون له دور في العملیة السیاسیة؛ فمباشرة بعد - بوادر مجتمع مدني افتراضي

ئیس بوتفلیقة، تدفق سیل من الاعتراضات والانتقادات إعلان الوزیر الأول عن قرار ترشح الر 



  المؤسسة العسكریة والانتخابات الرئاسیة                                                  الثانيلفصل ا

 

48 
 

الشارع في شكل تجمعات احتجاجیة   على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، امتدت إلى

في شوارع العاصمة، إلا أن نطاق هذه التجمعات ظل محدودًا وهامشیًا؛ مما سمح لقوى 

 1."الدیمقراطیة للجماهیرالإدارة "الشرطة بتحییدها في إطار ما اصطُلح على تسمیته 

  دعوة أحزاب سیاسیة لتدخل الجیش: المطلب الثاني

دعت أحزاب سیاسیة معارضة في الجزائر الجیش إلى التدخل لمنع الرئیس عبد 

  .العزیز بوتفلیقة من التوجه إلى عهدة رئاسیة رابعة

على حزبا سیاسیا  12وأعلنت رئیسة حزب العدل والبیان نعیمة صالحي خلال توقیع 

وثیقة مبادرة المجموعة الوطنیة للدفاع عن السیادة الوطنیة والذاكرة التاریخیة أن ظروف 

المرحلة السیاسیة تتطلب تدخل الجیش لإنهاء حكم الرئیس بوتفلیقة، واعتبرت صالحي أن 

ظاهرة الفساد التي انتشرت في الجزائر والإخفاق السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لفترة 

  .س بوتفلیقة لا تتیح لهذا الأخیر الترشح لعهدة رئاسیة رابعةحكم الرئی

وقالت صالحي أنه یتعین على المؤسسة العسكریة أن تتخذ موقفا وطنیا وانحیازا إلى 

  .الشعب والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعدیل الدستور وتأمین الانتقال السلمي للسلطة

القادر مرباح المؤسسة العسكریة وفي نفس السیاق طلب رئیس الحزب الجمهوري عبد 

لإنقاذ البلاد وحمایة الوحدة الوطنیة، وطالب الجیش برفع أي دعم للرئیس بوتفلیقة، وألا یقحم 

  . نفسه في لعبة الانتخابات

ومن جانبه وجه رئیس جبهة الشباب الدیمقراطي أحمد قورایة دعوة إلى الجیش لقطع 

نطالب الجیش بوضع : "رئاسیة رابعة، وقال قورایةالطریق أمام تولي الرئیس بوتفلیقة عهدة 

حد للمهزلة السیاسیة والعبث السیاسي اللذان تشهدهما الجزائر، وحمایة البلاد والعباد من 

  ".الذین یلحقون بهما الضرر

                                                           
  .إدریس شریف، مرجع سابق1
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غیر أن الملاحظ أن الأحزاب التي أطلقت هذه الدعوات لتدخل الجیش لیست ذات 

سیة الجزائریة، ولها حضور ضعیف في البرلمان ثقل سیاسي وشعبي في الساحة السیا

  .والمجالس النیابیة المحلیة

كبرى الأحزاب الإسلامیة في  -وفي هذا السیاق قال رئیس حركة مجتمع السلم

جرة سلطاني للعربیة نت، أن دعوة الجیش للتدخل لا تعني الحركة، وذكر أن  أبو  -الجزائر

الوطنیة تعبر عن الأحزاب التي أعلنتها فقط، وأن  مواقف مجموعة مبادرة الدفاع عن السیادة

الجیش یمارس مهامه الموكلة إلیه بوضوح في الدستور، وعلق أمین عام حركة النهضة فاتح 

 إن ما: "على المطالبات بتدخل الجیش وقال للعربیة نت  - العضو في المبادرة - ربیعي

نداء لتحیید المؤسسة صدر عن قادة هذه الأحزاب لیس دعوة لانقلاب عسكري، بل 

  .2014العسكریة، وأن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحین في انتخابات 

أن مطالبة : ویعتبر الباحث والكاتب في الشأن السیاسي والتاریخي محمد أرزقي فراد

لیس : " هذه الأحزاب السیاسیة بتدخل الجیش مطلب غیر دستوري وغیر سیاسي بالمرة وقال

یمنع الرئیس من الترشح وفقا للدستور، وأوضح أنه كان على هذه الأحزاب من حق أحد أن 

 1996من دستور  88عوض التوجه إلى مطلب غبر دستوري أن تطلب تفعیل المادة 

  .المتعلقة بحالة عجز الرئیس عن أداء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي

مسألة غیر دیمقراطیة  ولفت فراد إلى أن دعوة الجیش لمنع الرئیس بوتفلیقة من الترشح

 1.ولا تستند إلى شأن دستوري خاصة أن الرئیس هو القائد العام للجیش

  

  

  

  

                                                           
، على الموقع 17/04/2013 العربیة نت، عثمان لحیاني، أحزاب تدعو الجیش لمنع بوتفلیقة من رئاسة رابعة،1

www.alarabia.net/ar 24/04/2019على صفحة الویب بتاریخ ، أطلع. 
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  . 2019الوضع السیاسي و اقتراب موعد انتخابات : المبحث الرابع

تعیش البلاد على وقع مشهد سیاسي معقد، أهم ما یمیزه حالة الغموض التي تلف 

في ظل تنامي دعوات ترشح  ،2019 ربیع العام القادمالانتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤها 

 .الرئیس بصمت مطبقلولایة خامسة، وهي الدعوات التي قابلها  عبد العزیز بوتفلیقةالرئیس 

غموض المشهد جعل المعارضة تعیش حالة من الإرباك وعدم وضوح الرؤیة، مما 

حسب تعبیر حزب طلائع الحریات الذي یتزعمه رئیس " انسداد سیاسي خطیر"تسبب في 

 .علي بن فلیسالحكومة الأسبق 

  مبادرة حركة مجتمع السلم: المطلب الأول

حركة مجتمع في ظل الغموض الكبیر الذي یلف المشهد السیاسي الجزائري، أطلقت 

خلال منتدى الفكر والسیاسة الذي نظمته حركة من " التوافق الوطني"مبادرة بعنوان  السلم

وطالبت الجیش بالمشاركة في الانتقال الدیمقراطي من ، 2018جویلیة  14مجتمع السلم في 

 .كبیرا أجل تحقیق التوافق، مما أثار جدلا

وتتضمن هذه المبادرة خارطة طریق لتحقیق الانتقال الدیمقراطي تحت غطاء التوافق 

  .بإشراف المؤسسة العسكریة بین السلطة والمعارضة،

وتعد حركة مجتمع السلم أحد أكبر الأحزاب الإسلامیة المعارضة، وهي محسوبة على 

لكنها فكت الارتباط .1995، وشاركت بالحكومات المتعاقبة منذ الإخوان المسلمینحركة 

وى عدم وجود جدیة في القیام ، وتحولت إلى صفوف المعارضة بدع2012بالسلطة عام 

 .بإصلاحات سیاسیة

جاءت مبادرة التوافق الوطني الموجهة لكل مكونات الطبقة السیاسیة معارضة وسلطة 

حیث اقترحت أن تكون  ،وكل المؤسسات الفاعلة في الجزائر ومنها المؤسسة العسكریة

ها بدأت ردود الفعل وفور الإعلان عن، المؤسسة العسكریة ضامنة ومرافقة للتوافق الوطني

واعتبر البعض أن . تتوالى بین أوساط الطبقة السیاسیة ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي

 .نداء الحركة هو دعوة صریحة للجیش بالتدخل في الحیاة السیاسیة ومخالفة الدستور

حزب جاء من أمین عام  ،ه للجیشءوندارئیس حركة حمس  الهجوم الحاد على مقري

الذي رد في مؤتمر صحفي بالعاصمة  جمال ولد عباس  الأغلبیةحزب  جبهة التحریر الوطني
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وزیر ورد كذلك  ."الذین یناشدون الجیش أداء أدوار في السیاسة مخطئون"الجزائر بقوله إن 

الخیار الدیمقراطي مبدأ "على مقري بشكل غیر مباشر حینما صرح أن بلعیز  العدل الطیب

استغلال بعض الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب غیر "واعتبر أن " دستوري

  ."لائق

ویرى المحلل السیاسي وخبیر القانون الدستوري عامر رخیلة أنه من المؤسف أن 

هل یعلم رئیس الحركة معنى دعوة الجیش : متسائلا یصدر عن الحركة ما صدر منها

المؤسف : "ویضیف رخیلة.وة للانقلابذلك یعني دع: بالتدخل في المشهد السیاسي؟ لیجیب

في - ولم یستبعد ، "صدور هذا النداء في ندوة حول فكرة التوافق الوطني وتعزیز الدیمقراطیة

أن یكون النداء محاولة تموقع استعدادا للاستحقاقات القادمة وخاصة  -حدیث للجزیرة نت

ویتنافى مع مسعى  2016الرئاسیات بمغازلة الجیش بطریقة مخالفة للدستور المعدل عام 

 ."دولة القانونبناء 

 الانتقادات السابقة رفضها المكلف بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة لحركة مجتمع السلم

الحركة لم تطلب أبدا تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة بل هي "فاروق طیفور، حیث أكد أن 

مناضلة من أجل الدولة المدنیة والنظام الجمهوري وتطالب بتمدین الحیاة والنظام السیاسي، 

ولا أحد من المحللین ولا المراقبین ولا الدارسین لتاریخ منظومة الحكم في الجزائر یجهل 

 ."التي تقوم بها هذه المؤسسات في الاستحقاقات الهامة الأدوار

صنف لا یرید أن یعالج الأزمة بمشاریع واقعیة "إن المنتقدین صنفان  وقال طیفور

تتعامل مع المعطیات والفاعلین الأساسیین في حقل السیاسة الجزائریة، وصنف منافس لا 

تشویه المقترحات بما یجعلها بعیدة بل ویعمل على مصادرة و  ،یرید لغیره أن یبادر أو یقترح

 ."عن معالجة الأزمة

الجدل الذي أحدثته المبادرة یدل على أنها لامست الحقیقة، وأزعجت "لذلك یعتقد أن 

البعض واستطاعت أن تحول النقاش من تداول أخبار الفساد والعهدة الخامسة إلى مربعات 

ومكونات الطبقة السیاسیة مقابل حالة اقتراح البدائل، وفتحت الأفق السیاسي لكل أطراف 

  1.الجمود والشك والغلق المبرمج للاستحقاق الرئاسي القادم

                                                           
، على الموقع 20/07/2018أحمد مروان، دعوة بالجزائر لتدخل الجیش في الانتقال الدیمقراطي،  1

https://www.aljazeera.net/ 25/04/2019أطلع على صفحة الویب یوم.  
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  مؤسسة العسكریة الفعل  رد: المطلب الثاني

ردّ نائب وزیر الدفاع الوطني رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق أحمد قاید 

الجیش في الشأن السیاسي ، على دعوات تدخل 2018 جویلیة 26صالح، یوم الخمیس 

قحام مؤسسة الجیش في إلى عدم إعیا اللبلاد، مؤكدا على التزام الجیش بمهامه الدستوریة، د

  .المتاهات أو الزج بها في الصراعات السیاسیة

، إشرافهوقال رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق أحمد قاید صالح، خلال 

، بمقر وزارة 2018المتفوقین في شهادة البكالوریا دورة على مراسیم حفل تكریم أشبال الأمة 

نه أصبح من الغریب وغیر المعقول أن یتم الزج بالجیش الوطني الشعبي أالدفاع الوطني، ب

وشدّد قاید صالح في ذات ، في الصراعات السیاسیة مع اقتراب كل استحقاقات وطنیة

لیها في متابعة قضایا الشعب، إالموكلة السیاق، على ضرورة التزام الطبقة السیاسیة بالمهام 

نه لا وصایة على الجیش، أمحذرا من الحدیث باسم مؤسسة الجیش الوطني الشعبي قائلا ب

 1.وبأن المؤسسة تتلقى توجیهاتها من لدن رئیس الجمهوریة وزیر الدفاع

في نفس یوم تصریحات قاید صالح ، جاء الرد من حركة السلم : توضیح حركة حمس

  كاملا كما جاءنورده 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 algerie;com/ar/-https://www.tsa، على الموقع 26/07/2018خیرة بوعمرة، قاید صالح یرد على مقري،  1

  .25/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ 
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 حركة مجتمع السلم

 2018/07/26: الجزائر في 

بخصوص تصریح السید الفریق القاید صالح بخصوص الذین یُدخلون الجیش في "

  :المناكفات السیاسیة والحزبیة

نؤید هذا التصریح وهذا التوجه ونسنده، ونعتبره توجها حضاریا یحقق المصلحة  - 1

قطیعة نهائیة عملیة مع ممارسات مراحل سابقة كان الوطنیة ونأمل أن یكون 

التدخل فیها واضحا ومعلوما یعرف الجمیع تفاصیله، وصرّح به علانیة بعض قادة 

  . أحزاب الموالاة مرات ومرات بأشكال لا أوضح منها

تشعر الحركة بتاتا بأنها معنیة بهذا الرد لأنها لم تدع لتدخل الجیش بل تحدثت  - 2

لى سؤال وجه للسید رئیس الحركة یتعلق بدور ادرة وردا عفي سیاق عرض المب

أن دور المؤسسة العسكریة في : قیادة الأركان في هذه المبادرة حیث كان الجواب

التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حمایة التوافق إذا حصل بین الجزائریین، 

درات السیاسیة وهو التوجه الذي ضمّنته الحركة نصا وروحا في العدید من المبا

  .السابقة كلما شعرت بضرورة اجتماع وتوافق الجزائریین منذ نشأتها

أدان السید الفریق بحق إدخال الجیش في المناكفات الحزبیة والسیاسیة، والحركة  - 3

لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجیش، بل بعض المتفاعلین 

ركة المسجل صورة وصوتا هم الحزبیین والسیاسیین مع تصریح السید رئیس الح

  .الذین دخلوا في المناكفة الحزبیة حول قضیة دور الجیش

إدانة السید الفریق الذین نصّبوا أنفسهم ناطقا رسمیا باسم الجیش هو رد على  - 4

مقري . الذین نصبوا أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقین باسم الجیش ردا على دعوة د

توافق الوطني، ولا یوجد أي تصریح من لمساهمة المؤسسة العسكریة في نجاح ال

  .أي مسؤول في الحركة یفهم بأنه وضع نفسه ناطقا رسمیا باسم الجیش

نأمل بعد هذا التصریح أن تتوقف المزایدات باسم المؤسسة العسكریة، وأن لا  -5

یُقحم الجیش فعلا في خطاب المناكفات السیاسیة بین الأحزاب والشخصیات، وأن 

 .حة السیاسیة والإعلامیة نفسه ناطقا باسمهلا یضع أحد في السا
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حركة مجتمع السلم أن الجیش الوطني الشعبي هو جیش كل الجزائریین وأن تعتبر  - 6

قوته ومنعته هي قوة ومنعة الجزائر وأن دعمه والالتفاف حوله في مهامه 

  1."الدستوریة هو واجب كل الجزائریین

 عبد الرزاق مقري. د

 رئیس حركة مجتمع السلم

وفي سیاق متصل، انتقدت قیادة الجیش الجزائري في بیان لوزارة الدفاع بشدة جنرالا 

  . متقاعدا دعاها للتدخل في الشأن السیاسي، وضمان انتقال دیمقراطي في البلاد

كان الجنرال المتقاعد علي غدیري نشر مؤخرا سلسلة مقالات في صحیفة الوطن 

فریق قاید صالح قائد أركان الجیش الجزائري إلى تحمل المحلیة الناطقة بالفرنسیة دعا فیها ال

مسؤولیته التاریخیة بشأن ما أسماه الوضع السیاسي المتأزم في البلاد مع اقتراب موعد 

  . انتخابات الرئاسة

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، یحاول بعض :"وقال بیان وزارة الدفاع

المفرطة والنوایا السیئة إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف الأشخاص ممن تحركهم الطموحات 

المؤسسة العسكریة من الانتخابات الرئاسیة، ویمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث 

وتجاهلا منهم للمهام الدستوریة ،باِسمها، باستغلال كافة السبل، لا سیما وسائل الإعلام

، نائب وزیر الدفاع الوطني، رئیس علنا للجیش الوطني الشعبي، یُطالب هؤلاء الأشخاص

في  -حسب زعمهم -قاید صالح بتحمل مسؤولیاته والتي تكمن أركان الجیش الوطني الشعبي

یتضح للأسف .تعزیز المكتسبات الدیمقراطیة، وذلك من خلال خطاب تهویلي وسيء النیة

هذه التي كبروا فیها بكل ما تحمله - من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة 

أن مسعاهم غیر الفردي المستند إلى مبررات واهیة وزائفة، یبدو جلیا أنه  -الكلمة من دلالات

من المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من . ولید خطة مبیتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة

صنیعة بعض العسكریین المتقاعدین، الذین وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجیش 

                                                           
ى الموقع ، عل26/07/2018، حمس نتحركة مجتمع السلم، بخصوص تصریح السید الفریق قاید صالح،  1

https://www.hms.algeria.net/ar/    25/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ.  
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ي، التحقوا بتلك الدوائر المریبة والخفیة، قصد الوصول إلى أطماع شخصیة الوطني الشعب

  1."وطموحات جامحة لم یتمكنوا من تحقیقها داخل المؤسسة

الباحث السیاسي الجزائري ومدیر الدراسات   وفي نفس السیاق یرى حسني عبیدي 

ظام السیاسي في بأن الرئاسیات وضعت الن والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجنیف، 

رغم الوضع  - مأزق، بین الحفاظ على الشكلیة الانتخابیة وإجراء الانتخابات في موعدها

أو القیام بتأخیر الموعد الانتخابي حتى تتضح الأمور، ما یعني  - الصحي للرئیس بوتفلیقة

قات ویقول أستاذ العلا. نهایة المسار الانتخابي وسقوط مبدأ دستوریة الوضع السیاسي الحالي

الجیش الجزائري لا یزال فاعلا في صناعة كل القرارات، وبالتالي : "الدولیة بجامعة جنیف

فإن أي تدخل إضافي یعني الانقلاب على الرئیس، وهو خط أحمر لجیش لا یرید تكرار 

تجربة العشریة السوداء بنخبة عسكریة تختلف في بنیتها السیاسیة وخلفیتها العسكریة عن 

 ".سابقاتها

وعن البیان الذي أصدرته وزارة الدفاع ضد ضباط سابقین طالبوه بالتدخل في 

  الرئاسیات، صرح قائلا

بیان الجیش الأخیر غیر مفاجئ، لا في توقیته ولا في محتواه، لكنه یحمل في  :أولا "

طیاته عناصر مهمة تتمثل في حدة وقوة المفردات المستعملة، تحدیدا حرصها على احترام 

الإشارة إلى المؤامرة، وكأن المؤسسة العسكریة تم استفزازها بقوة، بمقالات صحفیة الدستور و 

الفرق في . تطالب بضرورة احترامها للدستور، في حین أن بیانها لیس بعیدا عن ذلك

  .الوسیلة؛ أي أنها لا ترید أن تتدخل الآن ولیس غدا

سنوات، وعلى انسجامها قیادة الجیش حریصة على مهنیتها التي اكتسبتها منذ  :ثانیا

اعتبارا للتوافق بین رئیس الأركان ورئیس الجمهوریة . الذي هو مشروط بعدم تسییسها

. ومحیطه، لا شيء یستدعي تغییر خطتها وتصورها، بحكم أنها شریك أساسي في الحكم

كیف نطالب العسكر بالتدخل وهو فاعل أساسي في كل القرارات التي یعتبرها سیادیة 

تدخل إضافي یعني الانقلاب على الرئیس، وهو خط أحمر لجیش لا یرید  أي. وتخصه

تكرار تجربة العشریة السوداء بنخبة عسكریة تختلف في بنیتها السیاسیة وخلفیتها العسكریة 

  .عن سابقاتها

                                                           
، على الموقع 30/12/2018، جریدة الأناضولعبد الرزاق بن عبد االله، الجیش الجزائري ینتقد جنرالا متقاعدا،  1

https://www.sahafahn.net/show394705.html  25/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ.  
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لكن سیاسة النأي بالنفس عن احترام موعد انتخابي من عدمه، لا تعني الحیاد 

لسیاسیة والأمنیة هي المحدد الرئیسي لأداء الجیش، ولیس أعتقد أن الظروف ا.. المطلق

تصور سیاسي أو إجراء استباقي مرتبطا بموعد انتخابي، لن یغیر في معادلة الحكم في 

  ".الجزائر ولن ینقص من مركزیة المؤسسة العسكریة في صناعة القرار

 أما بخصوص الغموض الذي یسود الوضع السیاسي في الجزائر قبیل أشهر من

حرِصَ النظام السیاسي في الجزائر منذ عقود على احترام الحد :"الانتخابات الرئاسیة فقال

الأدنى للعملیة الانتخابیة الذي یتمثل في احترام المواعید الانتخابیة وعدم تجاوز الاستحقاق 

الانتخابي شكلیا لتمریر من یراه مناسبا للحكم، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البلدیة أو 

لذا، فإن النظام في الجزائر أمام تحدي الإبقاء على الشكلیة الانتخابیة . التشریعیة أو الرئاسیة

وإجراء الانتخابات في موعدها، رغم الوضع الصحي والغموض حول ترشح الرئیس بوتفلیقة 

أو القیام بتأخیر الموعد الانتخابي حتى تتضح الأمور، ما یعني نهایة المسار الانتخابي 

  1".مبدأ دستوریة الوضع السیاسي الحالي وسقوط

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
على  03/01/2019، جریدة الخبرمحمد سیدمو، الجیش لیس محایدا لكنه لا یرید التدخل بطریقة التسعینات،  1

أطلع على صفحة الویب بتاریخ elkhabar.com/press/article/148555/https://www.الموقع 

25/04/2019.  
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 خلاصة الفصل

ظل دور المؤسسة العسكریة في المواعید الانتخابیة حاضرا خاصة الرئاسیة منها، هذا 

مرده إلى طبیعة الرئاسة التي تعد أهم مؤسسة دستوریة في البلاد، وكذلك إلى الصراع القائم 

  والعسكري منذ فجر الثورة التحریریة بین السیاسي

وبروز المرشحین عبد العزیز بتفلیقة علي بن فلیس، أعلنت  2004مع بدایة رئاسیات 

المؤسسة حیادها، وهذا ما عبر عنه رئیس أركان الجیش الفریق العماري في أكثر من 

مناسبة، لكن ومع وتیرة الصراع قبل الانتخابات، تردد أن هذا الأخیر كان أبرز المعترضین 

یة بوتفلیقة، في المقابل كان الإئتلاف الذي  جمعه الرئیس الرئیس المرشح على تجدید ولا

  .لعهدة ثانیة لضمان فوزه مختلف العناصر ومدعوما بجهاز المخابرات الجنرال محمد مدین

تعدیل  2008، أجرى الرئیس بوتفلیقة سنة 2009مع اقتراب الموعد الانتخابي 

من عهدتین، حیث توج هذا التعدیل بفوزه في دستوري یفتح أمامه المجال للترشح لأكثر 

، بنسبة ساحقة خاصة بعد أن أصبح عناصر المؤسسة العسكریة یصوتون 2009انتخابات 

  .في مراكز عمومیة

، أثار وضع بوتفلیقة الصحي وقراره بالترشح لفترة رئاسیة رابعة 2014في انتخابات 

، لكن 1996من دستور  88مادة جدلا واسعا، حیث طالبت الكثیر من الأصوات بتفعیل ال

السیناریو الذي حدث رجح الكفة لصالح مؤسسة الرئاسة ورئاسة الأركان بقیادة قاید صالح 

  .على حساب جهاز الاستخبارات بقیادة الجنرال توفیق

مع تدهور صحة الرئیس، تنامت الدعوات  2019وعند اقتراب موعد إنتخابات 

لمي للسلطة، لكن الجیش رفض ذلك بحجة التزامه المطالبة بتدخل الجیش لأجل انتقال س

بمهامه الدستوریة، لكن المتتبع للشأن السیاسي یعرف جیدا أن التغییر من خارج النظام هو 

 .مهمة مستحیلة
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محددات العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة : الفصل الثالث

  2018إلى غایة  2004العسكریة من 

  مساعي تحیید المؤسسة العسكریة عن العمل السیاسي:ولالمبحث الأ

  2004إعادة الهیكلة بعد انتخابات : المطلب الأول

  2014وانتخابات إعادة الهیكلة : المطلب الثاني

  2019إعادة الهیكلة قبیل انتخابات : المطلب الثالث

  لمؤسسة العسكریة التحدیات الجدیدة ل: نيالمبحث الثا

  تحدیات على المستوى الداخلي: المطلب الأول

  تحدیات على المستور الخارجي: المطلب الثاني

  سكریةآفاق العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة الع: ثالثالمبحث ال

  تقییم مساعي تحیید المؤسسة العسكریة عن العمل السیاسي: المطلب الأول

  تصورات مستقبلیة لعلاقة السلطة السیاسیة بالمؤسسة العسكریة: المطلب الثاني

  خلاصة الفصل
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من  محددات العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة: الثالث الفصل

  .2018إلى غایة  2004

لقد شكلت مختلف النتائج السلبیة لتدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة من 

الاستقلال دافعا قویا لبدء مشروع إبعادها عن التوغل في السیاسة والاهتمام بأداء أدوارها 

العسكریة من طرف القیادة السیاسیة خاصة في فترة حكم الرئیس بوتفلیقة، وازدادت الحاجة 

لمسعى في ظل التحدیات الداخلیة والخارجیة التي أصبحت تواجه المؤسسة إلحاحا لهذا ا

العسكریة، وخلال هذا الفصل سیتم التطرق لأهم الجهود المبذولة من أجل تحقیق مسعى 

تحیید المؤسسة العسكریة وإلزامها بأدوارها الدستوریة، كما سیتم ذكر مختلف التحدیات التي 

ا نحو التحیید، وفي الأخیر وعلى ضوء تقییم هذه المساعي تواجه المؤسسة العسكریة وتدفعه

  . التنبؤ بأهم السیناریوهات المستقبلیة لعلاقة المؤسسة العسكریة بالسلطة السیاسیة في الجزائر

  مساعي تحیید المؤسسة العسكریة عن العمل السیاسي: المبحث الأول

یید المؤسسة العسكریة سعت السلطة السیاسیة وعلى رأسها رئاسة الجمهوریة نحو تح

عن العمل السیاسي، وذلك بإعادة هیكلة هذه الأخیرة عند اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسیة 

أو بعده مباشرة لغرض إیجاد توازنات جدیدة، ولتحصین السلطة الرئاسیة وجعلها في منأى 

ستقبلها عن أي تأثیر خارج السلطة مما یجعلها في مأمن من أي ردة فعل قد یؤثر على م

  السیاسي، مبررة ذلك على أنه یضفي الطابع الاحترافي للمؤسسة العسكریة

  2004إعادة الهیكلة بعد انتخابات : المطلب الأول

، حدوث تصدع داخل المؤسسة 2004كان من أبرز نتائج الانتخابات الرئاسیة  لسنة 

جزائري، وجد نفسه العسكریة، فالفریق محمد العماري الذي كان الرجل الأول في الجیش ال

وحیدا ومعزولا في مواجهة الأوضاع الجدیدة، لأن المؤسسة العسكریة لم تكن معه طوال 

الخط، فقرر مع نهایة شهر جوان، إیداع استقالته من المؤسسة ككل، وطلب الحصول على 

التقاعد، ولم تنفع المحاولات التي تمت حتى من طرف رئیس الجمهوریة لإقناعه بالعدول عن 

  .اره المفاجئقر 
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بالتزامن مع تعیین اللواء قاید صالح في منصب رئیس هیئة الأركان، قرر الرئیس 

أحمد صنهاجي مباشرة بعد : بصفته وزیر الدفاع الوطني إسناد صلاحیات واسعة إلى اللواء

الإعلان رسمیا عن استقالة الفریق العماري قرر كثیر من ضباط المؤسسة العسكریة المؤیدین 

الفریق العماري في احترافیة الجیش ومكافحة الإرهاب التنحي عن مناصبهم، وكان لخطة 

اللواء شریف فضیل، قائد الناحیة الأولى الذي تولى إدارة خلیة مكافحة : ضمن الدفعة الأولى

ضابط سام من مختلف  800الإرهاب التسعینیات، وبعد أیام تقرر إنهاء مهام ما یزید عن 

  1.بل إكمال السن القانونیةالرتب على التقاعد ق

أفضت التغییرات التي قام الرئیس بوتفلیقة عند تولیه الحكم لولایة رئاسیة ثانیة إلى 

تفتیت كتلة مؤیدي سیاسة الفریق محمد العماري في إدارة شؤون المؤسسة العسكریة لكنها 

  ساهمت في بروز ثلاث دوائر قرار داخل وزارة الدفاع

اللواء قاید صالح الذي تولى مهمات الرجل الأول في  :كتلة رئیس أركان الجیش -1

قیادة هیئة الأركان، التي تشمل شؤون التسلیح وتهیئة الجنود والوحدات القتالیة 

ومتابعة تطور أداء المؤسسة العسكریة في النواحي وقیادات القوات المسلحة وما 

رج، وكانت هذه یرتبط بهما من قرارات على المستوى المحلي أو العلاقات مع الخا

الكتلة الأكثر تأثرا بالتغییرات التي قام بها الرئیس سواء بسبب مواقفهم المعارضة 

 .لسیاسة الرئیس أو للاشتباه بعلاقتهم الممیزة مع الفریق العماري

اللواء احمد صنهاجي الذي فوضه الرئیس  :كتلة الامین العام لوزارة الدفاع الوطني - 2

واسعة لإدارة الشؤون المرتبطة بوزارة الدفاع الوطني، بصفته وزیر الدفاع صلاحیات 

وكل ما یتصل بمتابعة لمدیریات المركزیة في الوزارة والعلاقات مع الخارج ضمن 

ساهم اللواء صنهاجي في بروز فریق جدید یتولى إدارة . الاختصاصات الوزاریة

بومدین عتو : شؤون وزارة الدفاع، ومن بین أعضاء هذا الفریق رئیس دیوانه العقید

وأبعد اللواء صنهاجي . الذي أسند إلیه شؤون المدیریة المركزیة للاتصال والتوجیه

 الكثیر من الضباط الرفیعین الذین اشتبه في معارضتهم سیاسة بوتفلیقة

                                                           
  .محمد مقدم، مرجع سابق 1
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وهي الكتلة الأساسیة في المؤسسة العسكریة   :كتلة جهاز الاستعلامات والأمن - 3

وف بـالجنرال توفیق وهو یتولى في هذه المرة إدارة محمد مدین المعر : ویرأسها اللواء

شؤون الاستخبارات العسكریة بمساعدة ضباط لم تشملهم التغییرات التي قام بها 

الرئیس لوقوفهم إلى جانبه خلال العهدة الأولى ومساهمتهم في تنحیة مجموعة كبیرة 

ة الأهم في إدارة من الضباط الذین كانوا ضد سیاسة بوتفلیقة، كما تعتبر هذه الكتل

عملیات ملاحقة عناصر الجماعات الإسلامیة المسلحة التي تقوم بها مصالح 

 1.الأمن، وفي تنفیذ سیاسة المصالحة الوطنیة والعفو الشامل على حد سواء

كل هذه الكتل تشترك الآن في دعم الخیارات المعلنة من طرف الرئیس بوتفلیقة 

  :للقوات المسلحة وهي أساسابصفته وزیر الدفاع والقائد الأعلى 

التفرغ لإنجاح مسار احترافیة الجیش الذي شرع فیه على مستوى الهیاكل الداخلیة  - 

للمؤسسة العسكریة وعلى مستوى العلاقات مع حلف الناتو وأیضا جیوش الضفة 

 .الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط

جنب اي اتصال تجنب التعلیق على التطورات السیاسیة التي تعرفها البلاد، وت - 

سواء مع المحیط السیاسي والإعلامي أو الدبلوماسي خارج الاختصاصات 

 .المحددة لكل عسكري ضمن هرم الجیش الجزائري

الخضوع بشكل كامل غلى السلطات المباشرة لرئیس الجمهوریة بصفته وزیر  - 

الدفاع الوطني أو القائد الأعلى للقوات المسلحة سواء عبر الوصایة الإداریة 

لممثلة في شخص الأمین العام لوزارة الدفاع أو الوصایة العسكریة الممثلة في ا

 .شخص رئیس أركان الجیش، و كلاهما یؤید بشكل كامل برنامج وسیاسة الرئیس

: ویلخص عسكري متقاعد وضع العلاقة بین الرئیس بوتفلیقة وضباط الجیش قائلا

نه لیسوا إلا مساعدین في مهمات محددة، بوتفلیقة هو الیوم الجنرال الوحید في الجیش ودو "

  ".مر والقرارات ولم یعد یصدرها كما في السابقhوالجیش یتلقى الأو

                                                           
  .نفس المرجع 1
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بوتفلیقة أنهى وضعیة شاذة بدأت بإلغاء المسار : "یدعم هذا التوجه عقید متقاعد بقوله

س الانتخابي والجیش لا یمارس الیوم السیاسة إلا في إطار الضوابط التي یحددها الرئی

  ".بوتفلیقة شخصیا

في هرم المؤسسة  2004إستهدفت  التغییرات التي قام بها الرئیس بعد انتخابات 

العسكریة فریقین من القیادات السیاسیة في الجیش سواء على المستوى المركزي أو المحلي، 

فبعد تنحي الفریق العماري عن منصبه لأسباب خاصة، إضطر عدد من مقربیه إتباع نفس 

فكان من بینهم عدد من كبار الضباط مثل اللواء فضیل الشریف والجنرال محمد  المسلك،

وداي قائد الناحیة العسكریة الأولى، ونائبه عبد الرزاق معیزة، وهؤلاء تولوا مهمات أساسیة 

في إدارة أبرز العملیات التي استهدفت عناصر الجماعات الإسلامیة المسلحة منتصف 

یق القوات الخاصة الذي عمل إلى جانب الفریق العماري، كان التسعینیات، إضافة إلى فر 

من بین الذین استهدفتهم التغییرات اللواء عبد المالك ساسي مدیر العلاقات الخارجیة في 

وطالت . وزارة الدفاع، والعقید حسین شیاط مسؤول المدیریة المركزیة للإعلام والتوجیه

المدبر في وزارة الدفاع الوطني والذي شغل حتى  التغییرات لاحقا اللواء محمد تواتي العقل

وقرر تواتي الاستقالة من منصبه للتفرغ . منصب مستشار رئیس الجمهوریة للشؤون العسكریة

  .لإدارة شؤونه الخاصة

العامل المشترك بین الراحلین من المناصب القیادیة في الجیش الاهتمام بالشؤون 

  .تطورات التي تشهدها البلادالسیاسیة وتعلیقاتهم المستمرة حول ال

في المقابل شهدت المؤسسة العسكریة وافدین جدد على أكثر من مستوى، إذ استعان 

اللواء قاید صالح بفریق قیادة القوات البریة التي كان یشرف على إدارتها قبل تعیینه في 

في  المنصب الجدید لمساعدته في مهماته، وكان من بینهم اللواء أحسن طافر الذي كان

قیادة الناحیة الثالثة وعین في منصب قائد القوات البریة وهو كان من مؤیدي الفریق محمد 

العماري لكنه لم یقطع شعرة معاویة مع الرئیس الجزائري، وشملت التعیینات عددا آخر من 

الذین عملوا تحت سلطة الفریق محمد العماري مثل الجنرال الحبیب شنتوف الذي تولى مهمة 

ملیات تفكیك معاقل الجماعات الإسلامیة المسلحة في منطقة سیدي موسى سنة إدارة ع

  .قبل أن ینتقل إلى مدینة بشار 1997
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إلى إنهاء مهام قائد الناحیة العسكریة 2005كما عمد الرئیس بوتفلیقة في جانفي 

ة الرابعة عبد المجید ساحب بعد اعتداء نفذه مسلحون من تنظیم الجماعة الإسلامیة المسلح

عسكریا، وقال محللون أن الرئیس تعهد بعدم التسامح مع كل یخل في أداء  18أودي بحیاة 

  1.واجباته المهنیة كائنا من كان

شكل استحداث وزارة منتدبة للدفاع الوطني كبرى مفاجآت التعدیل الحكومي الجزئي 

لدى وزارة  ، ویأتي استحداث منصب وزیر منتدب2005الذي أجراه الرئیس بوتفلیقة في ماي 

الدفاع الوطني وإلحاقه بشخصیة عسكریة برتبة جنرال وبحجم عبد المالك قنایزیة مقابل 

احتفاظ الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمنصب وزیر الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات 

سابقة هي الأولى من نوعها في تاریخ الحكومة  - حسب ما ینص علیه الدستور- المسلحة 

منذ الاستقلال، ویعد الرئیس بوتفلیقة بتولیه منصب وزیر الدفاع القائد الأعلى  الجزائریة

للقوات المسلحة، الشخصیة المدنیة الوحیدة والأولى التي تولت هذا المستوى من المسؤولیة 

في هرم السلطة في الجزائر ما ساهم دحض المقولة التي تشیر أن العسكر هم أصحاب 

ائر، وتشیر تعالیق المراقبین أن استحداث الرئیس لوزارة منتدبة القرار الحقیقیون في الجز 

للدفاع الوطني تلحق بشخصه مباشرة یتولاها عسكري سابق یقوم بمهام سیاسیة في سیاق 

لعبة التوازنات داخل زمر النظام وسرایا الحكم في الجزائر بما یسمح بتسییر تشاركي لوزارة 

سیاسي أو العكس، فضلا عن استرجاع الانسجام الدفاع الوطني دون إقصاء العسكري لل

ویعد عبد المالك قنایزیة من أبناء . المفقود بین مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمیة والدستوریة

المؤسسة العسكریة الذین تربوا في أحضانها ودافعوا عنها وافنوا أكثر من ربع قرن في 

یعتمد علیهم بوتفلیقة للانتقال بالجیش إلى خدمتها، كما یعد أحد أهم رجالاتها الأقویاء الذین 

  2.الاحترافیة المنشودة

                                                           
، العدد جریدة الریاضعزل اللواء ساحب وتعیین العمید قائدا للناحیة العسكریة الرابعة، : فتیحة بوروینة، الجزائر 1

أطلع على صفحة الویب بتاریخ   www.alriyadh.com/8835#، على الموقع 15/01/2005، 13354

20/04/2019.  
، العدد جریدة الریاضفتیحة بوروینة، بوتفلیقة ینهي الصراع بین العسكري والسیاسي بتعیین وزارة منتدبة للدفاع،  2

أطلع على صفحة الویب بتاریخ   www.alriyadh.com/61888#، على الموقع 04/05/2005، 13463

20/04/2019.  
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  2014إعادة الهیكلة و انتخابات : المطلب الثاني

ي الوقت الذي كان ینتظر فیه الكثیر عدول بوتفلیقة عن الترشح لعهدة رابعة، قام هذا ف

 الرئیس في فرنساالذي استغل فترة تواجد  الأخیر بإجراء تغییرات في جهاز الاستعلامات

لقضایا فساد تورط فیها مقربون من الرئیس بوتفلیقة أرغمت الرئیس على  هكشفبللعلاج 

التخلي عن بعض معاونیه المقربین على غرار وزیر الطاقة شكیب خلیل، ووزیر الداخلیة 

یزید زرهوني ووزیر الاستثمارات عبد الحمید تمار، وكذلك فتح تحقیقات حول قضایا رشوة 

هذه  للأموال العمومیة مسّت قطاعات حیویة كالطاقة والأشغال العمومیة والبنوك، ونهب

بفضل التحالف الذي أقامه مع قائد أركان الجیش، الفریق قاید صالح؛ حیث التغییرات تمت 

أمر بإحالة بعض الجنرالات إلى التقاعد وتعیین ضباط جدد ممن یدینون بالولاء للرئاسة في 

أقدم على حل جهاز الشرطة القضائیة التابع لجهاز الاستخبارات والذي كما أنه . أماكنهم

كان مكلفًا بمعالجة قضایا الفساد التي مسّت بعض القطاعات على غرار الطاقة والأشغال 

بل الأكثر من . العمومیة، وإلحاق مدیریة الاتصال التابعة لهذا الجهاز بقیادة أركان الجیش

جهاز الاستخبارات، عیّن بوتفلیقة الفریق قاید صالح في  ذلك، وفي محاولة لتقویض نفوذ

منصب نائب وزیر الدفاع خلفًا للواء عبد المالك قنایزیة، كما أوكل إلیه مسؤولیة الإشراف 

على الهیئة العسكریة العلیا، وهي الهیئة المخولة قانونًا بالنظر في الترقیة والإحالة إلى 

هذا ناهیك عن فرض . ي الجیش وجهاز الاستخباراتالتقاعد بالنسبة للضباط السامِین ف

بالرغم من معارضة الكثیر من  عمار سعیداني على رأس حزب جبهة التحریر الوطني،

  .القیادات والمناضلین

ویعد هذا التعیین في حد ذاته مؤشرًا واضحًا لتحالف جدید بین الرئاسة وقیادة أركان 

أن الفریق قاید صالح لم یُبدِ اعتراضه على الجیش على حساب جهاز المخابرات، لاسیما 

  1.ترشح الرئیس لعهدة رابعة

ومع كل هذه التطورات، كان جهاز الاستخبارات قد فَقَد زمام المبادرة، مقارنة مع 

 .المراحل السابقة التي كان یؤدي فیها دوراً حاسماً في توجیهات المشهد الداخلي للبلاد

دفاع الوطني والقائد الأعلى لقوات الجیش الوطني حدّد رئیس الجمهوریة وزیر اللقد 

الشعبي عبد العزیز بوتفلیقة بموجب مرسوم رئاسي صلاحیات ومهام نائب وزیر الدفاع، وهو 

                                                           
  .إدریس شریف، مرجع سابق 1
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، وأسنده 11/09/2013المنصب الذي استحدثه في التغییر الحكومي الواسع الذي أجراه 

واسعة لتسییر كل هیاكل وزارة لقائد أركان الجیش الفریق قاید صالح الذي منحه صلاحیات 

   .الدفاع ولكن تحت سلطته وإشرافه

المرسوم الرئاسي بدقة الصلاحیات والمهام التي سیتولاها نائب وزیر الدفاع هذا حدّد 

الفریق قاید صالح المعین في هذا المنصب الجدید ضمن التعدیل الوزاري الواسع الذي أجراه 

  .رئیس الجمهوریة

نفوذ وصلاحیات واسعة للفریق قاید صالح للإشراف على التسییر المرسوم هذا منح 

 .الجید لمختلف هیاكل وزارة الدفاع الوطني ولكن تحت رقابة وسلطة وزیر الدفاع

كما منح رئیس الجمهوریة لنائب وزیر الدفاع تفویضا للإمضاء على جمیع الوثائق والمقررات 

ث خوله أیضا لتولي جمیع الصلاحیات المترتبة والقرارات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، حی

عن هذا التفویض مع الإبقاء على شرط إعلام واستشارة وزیر الدفاع مسبقا وهو ما یعني 

احتفاظ الرئیس بوتفلیقة بصفته وزیرا للدفاع على مهام وسلطة الإشراف على هذه الوزارة 

  .والملفات الحساسة المتعلقة بها الاستراتیجیة

صالح بحكم منصبه الجدید وبموجب أحكام المرسوم الرئاسي علاقات وزارة  وتولى قاید

الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هیئة وطنیة أخرى خارجة عن الجیش الوطني 

الشعبي ،كما یجمع ویعالج الملفات والقضایا ذات المستوى الوزاري ویخصص لها الردود 

بالإضافة على معالجة ولحساب وزیر الدفاع  ،علیماتهاللازمة طبقا لتوجیهات وزیر الدفاع وت

المسائل الاقتصادیة والمالیة وكذا المسائل المتصلة بالمیزانیة وینسق أشغال تحضیر مخطط 

  .تطویر وزارة الدفاع الوطني ومیزانیتها التي یكون الآمر الأول بصرفها

ویعد وینفذ . ریة للصفقاتوأسند الرئیس بوتفلیقة لنائب وزیر الدفاع رئاسة اللجنة الوزا

بناء على توجیهات وزیر الدفاع الوطني، السیاسة العامة للموارد البشریة، ویشرف على إعداد 

سیاسة تسییر المستخدمین وترقیتهم ویجمع ویعالج اقتراحات مخططات تحویل وحركة 

علیا التي ین في الوظائف والمناصب الیكما یجمع اقتراحات التع.نیالضباط والإطارات الشبهی

تقدمها جمیع الأجهزة والهیاكل في وزارة الدفاع الوطني ویعرضها على وزیر الدفاع الوطني 

  .لیوافق علیها
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من قائمة المهام والصلاحیات المسندة إلیه بصفته نائبا لوزیر ضویقوم قاید صالح 

نشطها الدفاع بالإشراف على تحدید محاور سیاسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجیة ی

ویسهر على تنفیذها بعد موافقة وزیر الدفاع علیها، كما یشرف على متابعة الاتفاقات 

والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف حول الأسلحة النوویة والبیولوجیة 

والكیماویة والأسلحة التقلیدیة والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

ویقوم بتمثیل وزارة الدفاع الوطني  ،الحساسة والدراسات الخاصة بها وینسق ذلكوالتجهیزات 

ضمن هذا الإطار یولى الفریق قاید صالح المحتفظ بمهمته كقائد لأركان . في هذا الإطار

اسة البحث العلمي والتقني، في یالجیش الوطني الشعبي مهام الإشراف على تحدید محاور س

عة العسكریة والتسلیح وینشطها ویسهر على تنفیذها بعد موافقة مجال التكنولوجیا والصنا

  1.بالإضافة لتولیه عملیة تنظیم الاحتیاطات الوزاریة وتسییرها.وزیر الدفاع علیها

بزرالدة  سُمع دویه قرب مقر الإقامة الرئاسیةحادثة إطلاق النار الذي  واتخذ بوتفلیقة

ذریعة لسلسلة التغییرات التي أصدرها بوتفلیقة وطالت شخصیات  ،2015شهر جویلیة 

  .، هذا ما أعطى الكثیر من المصداقیة لهذه الحادثةقیادیة في جهاز المخابرات وأمن الرئاسة

إقالة مسؤول الأمن الرئاسي، الفریق جمال كحال مجدوب، هذه التغییرات شملت 

كما أقال بوتفلیقة .  عن الأمن الرئاسيوإحالته على التقاعد، وتعیین ناصر حبشي مسؤولاً 

اللواء أحمد ملیاني من قیادة الحرس الجمهوري، وعیّن الفریق بن علي بن علي خلفاً له، 

وقرر الرئیس الجزائري إلحاق مدیریة الأمن والحمایة الرئاسیة بالحرس الجمهوري، بعدما 

  .كانت تتبع جهاز الاستخبارات

ا قرارات أخرى تضمّنت فصل مدیریة أمن الجیش عن هذه القرارات، كانت قد سبقته

عملیات أمنیة  ذَ تنفیبجهاز الاستخبارات، وإلغاء قوات التدخّل، وهي وحدات كانت مكلفة 

مسلحة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إلغاء مصلحة التوثیق ومراقبة الصحافة التي كانت 

وفي الفترة ذاتها، . الصحافة والرأي العامتمثّل الذراع القویة التي تدیر بواسطتها الاستخبارات 

ملف محاربة الإرهاب المعروف بأقال بوتفلیقة الرجل القوي في جهاز الاستخبارات المكلف 

  .بالجنرال حسان

                                                           
، على 09/10/2013، جریدة صوت الأحرارلیلى س، بوتفلیقة یمنح قاید صلاحیات واسعة لتسییر وزارة الدفاع،  1

  .20/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ  https://www.djazairess.com/alahrar/112929الموقع 
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كن بوتفلیقة لم یُقدِم مع كل هذه القرارات الهامة والعمیقة، على إقالة قائد جهاز ل 

س من ذلك رفعه إلى رتبة لواء في ذكرى الاستخبارات، الفریق محمد مدین، وعلى العك

إلا أن مراقبین اعتبروا ذلك إشارة جدیة إلى قرب . 2015حویلیةالاستقلال، في الخامس من 

  .إحالته على التقاعد وإبعاده من منصبه

وفُسرت الإقالات والتغییرات العمیقة التي أحدثها بوتفلیقة في جهاز الاستخبارات 

ائد الجهاز، اللافت أن كل قرار یخص إحداث تغییرات في جهاز وهیكلته، أنها إضعاف قوة ق

الاستخبارات الجزائریة، أو إلغاء هیئات تابعة للجهاز، كانت تُلحق بقیادة أركان الجیش التي 

یقودها الفریق قاید صالح، وفُهم ذلك على أنه یدخل في سیاق مسعى بوتفلیقة إلى تقویة 

خبارات، بمعنى إعادة التوازن والقضاء على الخلل قیادة الأركان على حساب جهاز الاست

الذي كان حاصلاً في السابق، فجهاز الاستخبارات وفق الهیكل التنظیمي للجیش، لا یعدو 

كونه مجرد مدیریة تابعة للجیش، لكن الواقع على الأرض منذ السبعینات، حوّل سطوة جهاز 

  .تابع لها أصلاً  الاستخبارات إلى سطوة على المؤسسة العسكریة التي هو

غیر أن هذا التوجه له صلة بمواقف كل طرف، فقائد أركان الجیش اللواء قاید صالح، 

، 2009ریل فیُعد من أبرز رجالات بوتفلیقة، وأكثر داعمیه للترشح لولایة رئاسیة ثالثة، في أ

ذي ال ، بعكس قائد جهاز الاستخبارات، الفریق محمد مدین2014ریل فثم ولایة رابعة في أ

یُعتقد أنه وقف ضد ترشح بوتفلیقة لولایة رئاسیة رابعة، وحاول قطع الطریق على ترشحه 

  1.بحجة مرضه، وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد

، 2015عام  توفیق محمد مدین المدعو الجنرال بإنهاء مهام مدیر المخابرات الفریقو 

الرجل القوي في المؤسسة العسكریة هو الفریق أحمد قاید صالح، رئیس أركان الجیش  أصبح

ونائب وزیر الدفاع، بعدما أحال الرئیس بوتفلیقة إلیهكل الصلاحیات التي كانت بحوزة جهاز 

  .المخابرات

 

  

 

                                                           
 //:https، على الموقع 19/08/2015، قناة الجزائرعلي بن محمد، صراع الرئاسة والاستخبارات الجزائریة،  1

www.algeriachannel.net  20/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ.  
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  2019قبیل انتخابات إعادة الهیكلة : المطلب الثالث

من  لغك 701من البحریة الجزائریة  قوات خاصة إكتشفت 29/05/2018بتاریخ 

وتبین في التحقیق الذي أجرته الشرطة  .الكوكایین في میناء وهران غرب الجزائر وصادرتها

وأدّى . لرئیس جهاز الأمن القومي عبد الغني هامل متورط الوطنیة أن السائق الخاص

للفصیل  الذي كان المرشح المفضّل - الضغط المتزاید الذي مارسه صالح على هامل 

 .إلى دفع الرئیس بوتفلیقة إلى إقالة هامل –الرئاسي لخلافة بوتفلیقة العام المقبل 

وأثناء الشهرین اللذین أعقبا هذه الحادثة، أدخل قاید صالح إصلاحات شاملة إلى 

. الجیش، وأزال عددًا من الجنرالات الأقویاء من أجل تأكید هیمنته وإعادة هیكلة الرتب

ابنه في قضیة  تورط اللواء حبیب شنتوف الذي تم إقصاؤه بسبب لتطهیرا"وشملت عملیة 

رئیس المدیریة المركزیة لأمن الجیش  عزل وعلى نفس القدر من الأهمیة كان. الكوكایین

، وكان مسؤولاً عن التحقیق في قضیة الكوكایین الذي تم مصادرته أوت 23محمد تیراش في 

 . في وهران

الرئیس بوتفلیقة إلى جنیف  سفر ح رفیعة المستوى معوتزامنت تغییرات قاید صال

لإجراء فحوصات طبیة، ما یشیر إلى عزمه على ترسیخ قاعدة سلطته كوزیر للدفاع بحكم 

وضع الرئیس الطبي لمصلحته ، وذلك باستخدام 2019ریل فالأمر الواقع تحسبًا لانتخابات أ

جویلیة  4حدثت تغییرات مهمة أخرى في  وقبل ذلك، وفي أعقاب إقالة هامل،. الشخصیة

لوطني الجنرال مناد نوبة الذي كان ضحیة أخرى لفضیحة شملت قائد سلاح الدرك ا و

مدیر الموارد البشریة  تم فصل كما. الكوكایین التي هزت أعلى المراتب في الجیش الجزائري

 .یان والمدیر المالي في وزارة الدفاع بودوار بوجمعةفي وزارة الدفاع الوطني اللواء مقداد بن ز 

وعلى الرغم من أن الإقالات الأخیرة مرتبطة مباشرةً بفضیحة الكوكایین في میناء 

وهران، ترتبط الإقالات التي تلت بالوضع السیاسي للبلاد، وعلى وجه الخصوص التحضیر 
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للمناطق  القادة العسكریین أو إحالةوشمل ذلك إقالة . 2019للانتخابات الرئاسیة للعام المقبل

  1.سعید الباي وسعید شنقریحة وشریف عبد الرزاق تباعًا: العسكریة الثانیة والثالثة والرابعة

أشرف نائب وزیر الدفاع رئیس  16/09/2018فوفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 

بمقر وزارة  17/09/2018أركان الجیش الوطني الشعبي  الفریق أحمد قاید صالح یوم 

الدفاع الوطني على التنصیب الرسمي للواء عبد الحمید غریس أمینا عاما لوزارة الدفاع 

أشرف  19/09/2018الوطني، خلفا للواء محمد زناخري الذي أحیل على التقاعد، وفي یوم 

على مراسم تسلیم السلطة وتنصیب اللواء حمید بومعیزة قائدا جدیدا للقوات الجویة خلفا للواء 

أشرف على مراسم تسلیم السلطة وتنصیب  20/09/2018عبد القادر الوناس، وفي یوم 

اللواء سعید شنقریحة قائد جدیدا للقوات البریة خلفا للواء احسن طافر الذي أحیل على 

بمقر الناحیة العسكریة الثالثة اللواء مصطفى  23/09/2018كما نصب كذلك في التقاعد، 

 2.اسماعیلي قائدا جدیدا للناحیة

وعلى الرغم من أن قاید صالح صوّر التطهیر باعتباره یضفي الطابع الاحترافي على 

ه الصفوف العسكریة، لاحظ العدید من المحللین الطبیعة غیر المسبوقة لنطاقه، واصفًا إیا

وقال المحلل . 1954بأنه أكبر إعادة هیكلة عسكریة منذ الاستقلال الجزائري في عام 

لا یقوم أي جیش في العالم بتغییرات مفاجئة وواسعة كتلك التي تم سعید ربیعة  الأمني

أمّا ذریعة أن الجنرالات هم متقدمون في السن فلیست بمقبولة . تنفیذها في الجیش الجزائري

وبالأحرى، تشكّل هذه التغییرات . في معظمهم من الفئة العمریة نفسها لأن بدائلهم هم

المفاجئة التي حصلت خلال فترة وجیزة في جیش كبیر كجیش الجزائر نوعًا من إعادة 

 .الهیكلة في النظام السیاسي الجزائري قبل أي انتخابات رئاسیة

ن الفصائل الحاكمة، وبالنظر إلى المستوى الحالي للانقسام والصراع على السلطة بی

  .هناك شكّ حول ما إذا كان النظام الحالي سیتمكن من الاتفاق على مرشح رئاسي

                                                           
، على الموقع 23/10/2018، جریدة الحرةعبد الإله بن داودي، قاید صالح ومستقبل الجیش الجزائري،  1

https://www.alhurra.com/a/465496/  22/04/2019بتاریخ أطلع على صفحة الویب.  
المركز الوطني للمنشورات : ، الجزائر663عدد  مجلة الجیشتنصیب قادة جدد، ، الوطني الشعبي الجیش 2

  .8،10، ص ص، 2018العسكریة، أكتوبر 
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في الواقع، یؤدي المسار السیاسي الراهن في عهد بوتفلیقة إلى جعل هذا السیناریو 

صالح قد  قایدالذي یقوده  وربما التطهیر. غیر محتمل سواء على المدى القریب أو المتوسط

وفي الوقت نفسه، . شروط لعملیة انتقال سلمي، لأن الجیش هو العمود الفقري للنظامأرسى ال

یُظهر التاریخ أن الجیش لطالما قاد عملیات انتقالیة في الجزائر، الأمر الذي یفسّر سبب 

ومع ذلك، فإن نتیجة اختبار القوة هذه ستؤدي إلى . اعتباره المؤسسة الأكثر ثقةً في البلاد

وهناك عدد من . ین المجموعات المتنافسة التي ستؤثر على مستقبل الجزائرتوازن جدید ب

المؤشرات التي تشیر إلى أن قاید صالح سوف یقطع المزید من رؤوس ضباط الجیش 

  1.الآخرین لمنع أي مقاومة بین الأشخاص المشكوك في أمرهم داخل الجیش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .داودي، مرجع سابقبن عبد الإله  1
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  لمؤسسة العسكریة التحدیات الجدیدة ل: الثاني بحثالم

في سبیل احترافیة المؤسسة العسكریة وبلوغ مستوى عال من العصرنة والحداثة رفعت 

  :یلي هذه الأخیرة عدة تحدیات كان أبرزها ما

  تحدیات على المستوى الداخلي: المطلب الأول

شهدت المؤسسة العسكریة في السنوات الأخیرة تطورا نوعیا في مسار التحدیث 

استكمالا لمقتضیات الاحترافیة وتعزیزا لقدراته الدفاعیة والمرتبة التي بلغها في والعصرنة 

مسیرة كسب عوامل القوة التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه، وتبذل 

المؤسسة العسكریة جهودا معتبرة على أكثر من صعید، حیث تعمل القیادة العلیا للجیش 

ر كافة أسباب التطور والتحدیث وتعزیز الجانب العملیاتي والقتالي الوطني الشعبي على توفی

لقوام المعركة ومضاعفة درجة الاستعداد والیقظة والجاهزیة التامة، وذلك وفق استراتیجیة 

شاملة ترمي إلى الرفع من قدرات تشكیلاته القتالیة والارتقاء به إلى مراتب علیا من أجل 

  مة للوطن والدفاع عن سیادتهكسب معركة التطور وتسخیرها خد

استمر الجیش في العمل على تنشیط صناعته العسكریة لتلبیة  :تعزیز الصناعة العسكریة

أفضل لاحتیاجات الدفاع الوطني في مجال التسلیح والتجهیزات الأمنیة والعسكریة بتسخیر 

خبراته والأیدي العاملة المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال، حیث تعمل مختلف مؤسساتها 

معاییر الدولیة، إلى جانب الاهتمام بالمجال الصناعیة على تطویر مختلف منتجاتها وفق ال

التقني والتكنولوجي كدعامة أساسیة لتطویر منتجاتها سعیا إلى تحقیق اكتفاء ذاتي كمرحلة 

تسلیم العدید من  2018أولى في مختلف مجالات الصناعة، ففي هذا السیاق تم خلال سنة 

الدفاع ومؤسسات عمومیة الحافلات والشاحنات من علامة مرسیدس بینز لفائدة وزارة 

وخاصة كما تم منح شهادة الجودة إیزو لفائدة الشركة الجزائریة لإنتاج الوزن الثقیل من 

علامة مرسیدس بینز بالرویبة، إلى جانب ذلك شاركت وزارة الدفاع الوطني من خلال 
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 29إلى  13مختلف مؤسساتها الصناعیة في المعرض الدولي بمدینة بماكو الذي نظم من 

  2018.1انفي ج

" بومدال عابد"ومن أبرز تحدیات الصناعة العسكریة، مؤسسة صناعة الطائرات الشهید 

بمدینة طفراوي بإقلیم الناحیة العسكریة الثانیة التي استطاعت في طرف وجیز أن تحقق قفزة 

نزعیة بانتقالها من مرحلة التركیب والتجمیع إلى مرحلة التصنیع، ما أثمر عدة نماذج من 

، ولم یتوقف الأمر عند ذلك "43سفیر"وطائرة " 142فرناس "طائرات ، لعل أهمها طائرة ال

الحد بل سعت المؤسسة كغیرها من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة 

للقطاع الاقتصادي للجیش الوطني الشعبي إلى تقدیم كل خدمة من شأنها أن تضمن 

مدایة بالموازاة مع برامج الأنشطة المنوطة بها وهو ما جسدته المردودیة لقدراتها التقنیة والإ

من خلال مشاركتها في البرنامج الجزائري للفضاء لفائدة الوكالة الفضائیة الجزائریة، حیث 

قامت المؤسسة وعبر بعض وحداتها الإنتاجیة بتطویر وصناعة قطع ومعدات ووسائل 

ب، وهو ما یعد قفزة هامة للمؤسسة 2-میكانیكیة أرضیة خاصة بالقمر الصناعي آلسات

لولوج الصناعات الفضائیة، ذلك ما عبر عنه الغریق أحمد قاید صالح غداة نجاح الوكالة 

  1.2- في إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات  2018الفضائیة الجزائریة مطلع سنة 

مة من بین تعتبر مواصلة القضاء على الإرهاب والجریمة المنظ: القضاء على بقایا الارهاب

أولویات القیادة العلیا للجیش الوطني الشعبي، ضمن إستراتیجیة فعالة تعتمد على الانتشار 

المحكم لمختلف وحداته العسكریة والتنسیق الفعال فیما بینها وإحكام السیطرة على كل المنافذ 

ها لردع أي الحدودیة، تفادیا لتسلل المجرمین والإرهابیین والمهربین وحمایة الحدود ومراقبت

أداء مهامه بكل  2018فقد  واصل الجیش خلال سنة . عمل إجرامي یهدد استقرار بلادنا

سنحرص : "احترافیة في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما أكده الفریق أحمد قاید صالح بقوله

كل الحرص ونحن قادرون على ذلك على إحكام المراقبة على كافة حدودنا الوطنیة لمنع أي 

                                                           
المركز الوطني : الجزائر، 665عدد ، مجلة الجیشسنة ثریة بالأحداث،  2018حصیلة ، الوطني الشعبي الجیش1

 .26، ص 2018 دیسمبرورات العسكریة، للمنش
  .32نفس المرجع، ص  2
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هابي إلى أراضینا ومن یحاول ذلك سیلقى مصیره المحتوم، فلا هوادة مع هؤلاء تسرب إر 

  .1"المجرمین ومع من یعمل أو یخطط للدفع بهم نحو ترابنا الوطني

كان التكوین دوما بمثابة القاطرة التي تدفع بقواتنا المسلحة نحو التطور، وككل  :تكوین نوعي

لشعبي على تحسین مستوى التعلیم والتكوین سنة حرصت القیادة العلیا للجیش الوطني ا

والإعداد الجید لأفرادها وغرس المهارات وترسیخ المعارف والعلوم العسكریة بشتى 

، فالجیش یعمل على تخریج نخب ذات تأهیل تخصصاتها ومستویاتها التقنیة والتكنولوجیة

ا بذلت القیادة كم. عالي ووعي كامل بثقل المسؤولیة المستقبلیة الموضوعة على عاتقها

في سبیل إنجاح مسعى التكوین والتعلیم  2018العسكریة مجهودات كبیرة خلال سنة 

لمدارس أشبال الأمة وتعزیز صفوف الجیش الوطني الشعبي بنخبة من الإطارات المستقبلیة 

ید الواعدة تجمع بین استیعاب المعارف والتشبع بالقیم الوطنیة للثورة التحریریة، وأكد الفریق قا

صالح على صوابیة المقاربة المتبناة من قبل قیادة الجیش في مجال التكوین النوعي الذي 

  .تمنحه هذه المدارس للأشبال الذین ما فتؤوا یحققون النجاحات

تولي المؤسسة العسكریة أهمیة كبیرة للجانب التطویري والتحدیثي،  :ترقیة البحث العلمي

العلمي والإبداع والمبدعین بغیة بلوغ الأهداف  وذلك من خلال المناخ المناسب للبحث

التطویریة وكذا الأداء الأمثل للمهام الموكلة على كافة المستویات، تبقى جائزة الجیش 

الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي في تطور مستمر من طبعة إلى 

لفكریة للإطارات أخرى، حیث قطعت خطوات كبیرة في تشجیع المواهب وتنمیة القدرات ا

والأفراد، وهي الجائزة التي اكتسبت صفة التقلید العسكري الراسخ المشجع للبحث العلمي في 

  صفوف الجیش الوطني الشعبي

تواصلت مجهودات المؤسسة العسكریة في الاهتمام بتطویر : عصرنة المنظومة الدفاعیة

ها جیوش العالم، وهذا وعصرنة المنظومة الدفاعیة بما یتماشى والتطورات التي تعرف

بالاعتماد على اقتناء التجهیزات والعتاد واكتساب التكنولوجیات الجدیدة في مختلف 

إنشاء وإعادة هیكلة العدید من المنشآت، ترجمت حرص  2018المجالات، فقد تم خلال 

                                                           
على الموقع  26/06/2018الخطر القادم من الجنوب ، ..حمزة عتبي، حرب الارهاب في الجزائر 1

https://www.maghrebvoice.com/a/443609.html 25/04/2019أطلع على صفحة الویب بتاریخ.  
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لعلیا القیادة العلیا للجیش على إعطاء أهمیة كبرى للتجهیزات والبني التحتیة، ومنها المدرسة ا

العسكریة للإعلام والاتصال بسیدي فرج، إلى جانب المركب الصناعي للشرطة الجزائریة 

لإنتاج المواد المتفجرة، حیث تتولى هذه الشركة إنتاج مختلف أنواع المتفجرات بمواد أولیة 

جزائریة مائة بالمائة وتلبي جمیع احتیاجات القطاعات المستعملة لهذه المواد والتي اعتبرها 

لسید الفریق امتدادا متمیزا للخطوات العملاقة التي قطعتها الصناعة العسكریة في السنوات ا

  .القلیلة الماضیة، لاسیما في مجال صناعة الأسلحة والذخائر والصناعات المیكانیكیة

وفي مجال الإشارة، تم إنشاء المركز الرئیسي لصیانة الأجهزة الالكترونیة الذي سیتولى مهمة 

الشاملة والمراقبة الدوریة لوسائل الاتصالات بمختلف أنواعها وصیانة الأجهزة من الصیانة 

  .الجیل الثالث، إلى جانب العدید من السلاسل الإنتاجیة

إلى جانب ذلك، تم إنشاء المقر الجدید لمجمع العدالة العسكریة والذي یضم المحكمة 

وهران، وبولایة تمنراست تم إنشاء المدرج العسكریة والمؤسسة العسكریة للوقایة وإعادة التربیة ب

  .الثاني لهبوط وإقلاع الطائرات

نظمت مختلف قیادات القوات " أمة –جیش "في إطار تعزیز الرابط  :ترقیة آلیات الاتصال

والمدارس خلال هذه السنة أیاما إعلامیة وأبوابا مفتوحة لجمهور وزیارات موجهة لفائدة 

وسائل الإعلام الوطنیة، كما واصلت مختلف الوسائط الاتصالیة التي تعتمد علیها مدیریة 

تها الإعلامیة الهادفة، الاتصال والإعلام والتوجیه لأركان الجیش الوطني الشعبي تقدیم رسال

وهي حصة تسلط الضوء على الأحداث العسكریة وتفتح " السلیل"من خلال الحصة الإذاعیة 

وعقدنا "النقاش كفضاء للتواصل حول قضایا الدفاع الوطني إلى جانب الحصة التلفزیة 

من جهتها . تقدیم مختلف الفقرات والأحداث العسكریة 2018التي واصلت خلال " العزم

لسان حال الجیش الوطني الشعبي تسجیل حضورها المتمیز والدؤوب " الجیش"تمرت مجلة اس

  2018.1من خلال التغطیة المتمیزة لمجمل النشاطات العسكریة خلال 

تواجه البشریة تهدیدات رقمیة جدیدة أكثر تعقیدا، وأشد فتكا وضررا، :الدفاع السیبراني

لمؤسسات كبیرة وحساسة داخل الدول التي  تسببت في إتلاف منظومات شبكات الكمبیوتر

                                                           
 .27،30سنة ثریة بالأحداث، مرجع سابق ص ص،  2018حصیلة ، الوطني الشعبي الجیش1
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لازالت غیر آمنة، فقد أصبح التجسس الصناعي والتجاري على مواقعها الإستراتیجیة وسرقة 

أمرا شائعا، حیث نشأ جیل جدید من " سري للغایة"بیاناتها الحساسة والموضوعة في خانة 

بع تعقید ظاهرة الهجمات الهجمات الالكترونیة الموجهة والمعقدة، بالإضافة إلى ذلك ین

الالكترونیة من كون أنه قد لا یبرز اثرها على الفور، فأغلبیة ضحایا هذه الهجمات یجهلون 

بادئ الأمر تعرضهم للقرصنة ولا یكتشفون ذلك إلا بعد مرور الوقت، وعلى هذا الأساس 

المؤسسات یعتبر الفضاء الرقمي الیوم منطقة عملیات جدیدة للجیوش وهي أیضا كغیرها من 

الاسترتیجیة للدولة هدفا مباشرا لمختلف التهدیدات التي باتت تستهدف الفضاء الرقمي، والتي 

یعمل الدفاع السیبراني العسكري على وضع المعركة الرقمیة في  1.قد تكون دون إنذار مسبق

خدمة العملیات العسكریة المعززة بقدرات دفاعیة وهجومیة مدعومة بمنظومة معلوماتیة 

تینة، كما یشمل الدفاع العسكري السیبراني جمیع الأعمال الدفاعیة أو الهجومیة التي تجري م

في الفضاء الالكتروني لضمان حسن سیر دفاعها وفعالیة عمل قواتها المسلحة في الإعداد 

كما یجري رصد الهجمات الالكترونیة وكشفها، بحیث تكون . والتخطیط للعملیات وإدارتها

ستجابة بسرعة للحادث من خلال تعبئة أفضل للمهارات ویكون ذلك من خلال قادرة على الا

التوقع، وذلك عن طریق كشف ومنع التهدیدات والأنشطة العدائیة، لاسیما من خلال البحث 

واستغلال المعلومات المتعلقة بالدفاع السیبراني ثم المراقبة التي ترتكز على الكشف عن 

أنماط العدوان وتلیها مرحلة القیادة ویكون ذلك من خلال إدارة  التهدیدات الالكترونیة وتحلیل

  2.وتوجیه الدفاع السیبراني المتخصص بما یتفق مع العملیات العسكریة

  

  تحدیات على المستوى الخارجي: المطلب الثاني

تواجه المؤسسة العسكریة تحدیات كثیرة بحكم تأثیر موقع الجزائر الاستراتیجي الذي 

یمثل بوابة إفریقیا والواجهة المتوسطیة في نفس الوقت، وهو السبب الذي یؤثر بدوره على 

أمنها الوطني، فمن جهة هي معرضة لتهدیدات آتیة من البحر المتوسط والتي تعتبر منطقة 

الكبرى على مكتسبات دول الضفة الجنوبیة للمتوسط، وهنا تبرز حاجة  نفوذ وتنافس للدول
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الجزائر إلى ضرورة تبني سیاسات وقائیة لحمایة وضمان أمنها وذلك وفق استراتیجیات 

دفاعیة، ومن جهة أخرى هي تعاني من تهدیدات قادمة من منطقة الساحل الإفریقي التي 

ا على رفع تحدیاتها للدفاع عن أمنها وحفظ نشهد حالة اللا استقرار الأمر الذي یجبره

  1.سیادتها

تحولت الحدود البریة التي تربط الجزائر بدول مالي  2011إعتبارا من :التهدیدات الإقلیمیة

والنیجر ولیبیا ثم تونس إلى حدود مضطربة أمنیا خاصة بعد اندلاع الثورة في كل من تونس 

هلیة في ظل غیاب سلطة قویة للدولة وسیطرة ثم لیبیا التي تحولت الحرب فیها إلى حرب أ

إندلعت حرب جدیدة في شمال مالي، سیطرت فیها جماعات  2012ملیششیات القبائل، وفي 

مسلحة على إقلیم الأزواد، بالإضافة إلى تواجد جماعات جهادیة شمالي مالي والنیجر، كل 

زاید أهمیة منطقة هذه المعطیات ضف لها التواجد الدولي في المنطقة، یظهر بوضوح ت

الساحل وتأثیرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خاصة بعد تفاقم مشكلة الطوارق التي 

  .خلفت هجرة مكثفة للاجئین من مالي والنیجر، رغم محاولات الوساطة الجزائریة لفض النزاع

هذه المعطیات أجبرت الجزائر التخلي عن عقیدتها التي ترفض التدخل العسكري 

خارج حدودها خاصة بعد صدور القرار الأممي القاضي بالتدخل في مالي، إضافة إلى طلب 

ألف  40وعلیه قررت الجزائر تشكیل قوة تدخل قوامها . الحكومة المالیة المساعدة الأجنبیة

جندي بعد أن تم إنشاء هیئة أركان مشتركة لدول المیدان تتولى المهام العملیاتیة في المنطقة 

ذها جیوش الدول المعنیة بالتنسیق مع القوى الدولیة لمطاردة الجماعات المرتبطة التي تنف

  .بتنظیم القاعدة في المناطق المالیة المحادیة لأراضیها

إن التغییر الاضطراري لعقید الجزائر العسكریة في منطقة الساحل یبین مدى 

بالدرجة الأولى الجیش ضخامة التحدیات التي تواجه أمنها القومي في جوارها الإقلیمي و 

  .باعتباره المؤسسة المنوطة بالحفاظ على الأمن القومي

آلاف كلم حدودا مغلقة أمام تنقل  7لقد أضحت الحدود البریة الجزائریة المقدرة بـ 

، كما 1994الأشخاص باستثناء الحدود البریة مع تونس، فالحدود مع المغرب مغلقة منذ 
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، في حین قررت الجزائر غلق حدودها مع 2012النیجر في أغلقت الحدود البریة مع مالي و 

  1.، لتنامي المخاوف من تسلل المهربین والإرهابیین على هذه الحدود2014لیبیا في ربیع 

إن الرغبة الملحة في مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة والمتاجرة  في المخدرات 

ا على التفرغ التام لمواجهتها فرض على المؤسسة العسكریة تحدیات أمنیة جدیدة أرغمته

  والنأي بنفسها عن المعترك السیاسي إلا ما تعلق بالسیاسة الدفاعیة للبلاد

قوات   أن للجزائر  ترى الولایات المتحدة الأمریكیة: التعاون العسكري المتوسطي

منها في حربه ضد الإرهاب، خاصة ما یعرف  الاستفادةعسكریة ذات كفاءة و خبرة تستطیع 

سیاسیا و خاصة  متجذرةأما فیما یخص روسیا التي لها علاقات . ات التدخل الخاصةبقو 

أن الجزائر قد أطلقت   باعتبارعسكریا فهي تراهن على سوق السلاح الذي توفره الجزائر و 

 الاستیرادعلى  اعتمادهاحترافیته، و هذا ما یؤدي إلى امشروع تحدیث الجیش و الزیادة من 

و علیه . خاصة من حیث نوعیة السلاح امتیازاتمن الخارج، و البحث عن سوق یوفر لها 

روسیا تحاول و بجدیة الهیمنة على السوق الجزائریة و مواجهة المنافسة الأوروبیة و 

في حین دول ضفة الشمال، فهي تراهن على ضرورة تحقیق . الأمریكیة في هذا المجال

قة المتوسط، ففرنسا في الجزائر تلعب دورا ضمن منافسة و سلام في جنوب منط استقرار

و كذلك یظهر بأن الجزائر  ،الدول الأخرى قصد الإبقاء على نفوذها و تحقیق مصالحها

و علیه . بالنسبة لفرنسا هي محورا لتحقیق أهدافها الخاصة و أهداف الاتحاد الأوروبي عامة

ین للحفاظ على مصالحها في المنطقة، فإن دول ضفة الشمال تعمل من خلال إطارین أساسی

یتجسد الأول في إطار الأمن العسكري و ذلك عن طریق شراكة الدول خمسة زائد خمسة 

تعمل دول الشمال على تقدیم   فیها، ففي إطار هذه الشراكة االتي تعتبر الجزائرعضو 

مكین مساعدات فنیة لجیوش ضفة دول الجنوب، من بینها الجیش الجزائري و هذا قصد ت

  . هذا الأخیر من تطویر إمكانیاته العسكریة لمحاربة الأخطار و التهدیدات المشتركة

كون في الرهان هذا یتجلى فأما فیما یخص الإطار الثاني و هو الإطار الاقتصادي، 

من خلال 2.الاستثمارالجزائر دولة نفطیة وسوق مربحة بالإضافة إلى أنه بلد یشجع على 
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قصد تحقیق نوع من التنمیة في دول ضفة جنوب المتوسط،  تصادیةالاقمشاریع الشراكة 

و ما تجدر الإشارة إلیه أن دول . في المنطقة الاستقراربهدف تحقیق نوع من السلام و 

شمال المتوسط ما هي إلا وسیلة بالوكالة تستخدمها الولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیق 

أن ننسى بأن كل  ببینها الجزائر لأننا لا یج مصالحها في دول الضفة الجنوبیة و التي من

دول شمال المتوسط تدخل ضمن حلف الناتو الذي یعمل تحت إشراف الولایات المتحدة 

الدفاع الوطني الجزائري بالرهانات و التحدیات الأمنیة  استراتیجیةلدى ترتبط آفاق . الأمریكیة

بمستقبل  استشرافل معها من أجل والعسكریة التي یجب على منظومة الدفاع الوطني التعام

الدفاع الوطني، و تأثیر هذا النجاح أو الفشل على الدولة  استراتیجیةو مدى نجاح أو فشل 

الجزائریة، حیث أن زیادة قوة الدولة و قدراتها مرتبط أساسا بمیزان القوى، مما یعني بأن 

 الاستعدادبالتالي زیادة ثر على میزان القوى الموجودة، و ؤ ظهور أي قوة جدیدة یمكن أن ت

و على هذا الأساس . یؤدي إلى المساس بمصالح الدول التي تعمل للحفاظ على هذا المیزان

فتحقیق الجزائر لقوة في مختلف المجالات یمكن أن یعرضها للتدخل الأجنبي خاصة إذا 

كانت لا تعمل تحت منظمة النظام الدولي الذي تسیطر علیه الدول الكبرى على رأس 

و من هذا الطرح یتجلى بأن الجزائر في حالة تحقیقها للقوة . لولایات المتحدة الأمریكیةا

و علیه فإمكانیة تحقیق القوة و . كما یمكن أن یعتبر سلبیا  الدفاعیة یعتبر ذلك إیجابیا

  :الحفاظ علیها یعتمد على عنصرین

 .السعي نحو تحقیق المزید من القوة - 

القوى بان الجزائر تعمل تحت منظمة النظام إشعار الطرف القوي في میزان  - 

 الدولي

الدفاع الوطني الجزائري فهذا یؤدي إلى إضعاف  استراتیجیةأما في حالة إخفاق 

القدرات الدفاعیة الوطنیة و بالتالي الدولة تصبح عاجزة عن تحقیق التنمیة لأن الأمن یعتبر 

 استراتیجیةمن بین العوامل الأساسیة و المحوریة لتحقیق التنمیة و على هذا الأساس ففشل 

المشروع الدفاعي الوطني، مما  استقلالیةم الدفاع الوطني الجزائري، یمكن أن یؤدي إلى عد

  1.یجعل الجزائر في حالة تبعیة
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  آفاق العلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة: ثالثالمبحث ال

على ضوء ما یواجه المؤسسة العسكریة من تحدیات، وعلى ضوء ما شهدته الساحة 

، سنحاول بناء مشاهد 2018الرابعة إلى غایة نهایة العهدة  2004من تطورات إبتداء من 

مستقبلیة محتملة للعلاقة بین السلطة السیاسیة والمؤسسة العسكریة في الجزائر، وهذا بعد 

محاولة تقییم فترة حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ابتداء من العهدة الثانیة إلى غایة نهایة 

  العهدة الرابعة

  سة العسكریة عن العمل السیاسيتقییم مساعي تحیید المؤس: المطلب الأول

سعت السلطة السیاسیة وعلى رأسها رئاسة الجمهوریة نحو تحیید المؤسسة العسكریة 

عن العمل السیاسي، وذلك بإعادة هیكلة هذه الأخیرة لغرض إیجاد توازنات جدیدة، 

ولتحصین السلطة الرئاسیة وجعلها في منأى عن أي تأثیر خارج السلطة مما یجعلها في 

من من أي ردة فعل قد یؤثر على مستقبلها السیاسي، مبررة ذلك على أنه یضفي الطابع مأ

الاحترافي للمؤسسة العسكریة، وتقر المؤسسة العسكریة أن التغییرات التي مست بنیتها 

الهیكلیة كانت نتائجها إیجابیة على مستوى أدائها لأدوارها القتالیة، خاصة في مجال مكافحة 

  .تترجمه النتائج وحقائق المیدان الإرهاب وهو ما

لا ننكر النجاح النسبي لمساعي تحیید المؤسسة العسكریة، لكنه لا یرقى إلى الحدود  

الرسمیة للحیاد المذكور في الدستور ولما هو قائم في الدول الدیمقراطیة التي تتبع قواعد 

هذا یتطلب إصلاحا نظام دیمقراطي یخضع الجیش من خلاله لقیادة مدنیة دیمقراطیة، لأن 

تشریعیا شاملا وبناء مؤسسات دیمقراطیة حقیقیة وترسیخا للقیم الدیمقراطیة لدى المواطنین 

والأحزاب والنخب السیاسیة، أي القبول بالآخر المختلف إیدیولوجیا وسیاسیا، ویتطلب أیضا 

الشؤون إعداد نخبة من الخبراء المدنیین المتخصصین في قضایا الدفاع والأمن القومي و 

  العسكریة

إن الإرث التاریخي للجیش الوطني الشعبي باعتباره سلیل جیش التحریر یشكل دافعا 

ملحا للسیطرة على دوالیب الحكم في ظل غیاب  ممارسة دیمقراطیة حقیقیة تؤدي إلى تداول 

  .حقیقي وسلمي للسلطة
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حیاة السیاسیة الوضع السیاسي العام المساعد لإمكانیة تدخل المؤسسة العسكریة في ال

یبقى قائما في ظل أي ظروف أزمویة قد تلم بالبلاد، مثل حدوث عملیة انتقال للسلطة لا 

تحكمه الأسس الدیمقراطیة، أو لا یحدث فیها توافق بین القوى السیاسیة والعسكریة، كما أن 

ا ما الشعب و الطبقة السیاسیة الحالیة ترى أن للجیش دورا فاصلا في الحیاة السیاسیة، هذ

  .یفسر الدعوات المتكررة والملحة للتدخل سیاسیا

رغم التغییرات التي مست المؤسسة العسكریة یبقى تأثیرها قویا باعتبارها قوة ضامنة 

للاستقرار السیاسي وقادرة على فرض هذا الاستقرار في ظل غیاب أحزاب سیاسیة قویة لها 

تمارس دورها الرقابي على  قواعد شعبیة، ومجتمع مدني ضعیف، ومؤسسة تشریعیة لا

  .المؤسسة العسكریة

الملاحظ أن المساعي المبذولة لتحیید المؤسسة العسكریة عن السلطة السیاسیة مست 

بالدرجة الأولى مؤسسة الرئاسة ولم تمتد إلى باقي المؤسسات السیاسیة الأخرى، نظرا لهیمنة 

ر یتمثل في الشخصیة القویة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الأخرى، وهناك عامل آخ

للرئیس بوتفلیقة، فهو ذو شخصیة قویة وقدرته فائقة على المناورة، بالإضافة إلى اكتسابه 

مشروعیة ثوریة وخبرة دبلوماسیة لعبت دورا هاما في استتباب الأمن وفك العزلة عن البلاد، 

یة للبلاد وفتح ورشات بالإضافة إلى البحبوحة المالیة التي مكنته من تسدید الدیون الخارج

  .ضخمة لصالح الشعب وشراء السلم الاجتماعي

رغم المساعي الحثیثة للرئیس في خلق الشروط الضروریة لتحیید المؤسسة العسكریة 

على مستوى الممارسة الفعلیة، وذلك بإحداث تغییرات بنیویة وهیكلیة هامة فیها وحركات 

كل بارز من قدرتها على ممارسة أدوارها تغییر واسعة لنخبها المسیسة، وهو ما قلص بش

السیاسیة السابقة، إلا أنه لا یمكن ضمان استمرار هذا التراجع بدون استكمال الشروط 

الضروریة لتحیید الجیش من إشراك لباقي المؤسسات السیاسیة خاصة البرلمان لأداء دوره 

سكریة، وفي صیاغة في الرقابة والمساءلة فیما یخص السیاسة الدفاعیة والأمنیة والع

السیاسات والتخطیط الاستراتیجي، بالإضافة إلى تفعیل دور الطبقة السیاسیة وإشراك حقیقي 

لمؤسسات المجتمع المدني في ظل مناخ دیمقراطي حقیقي، وهو ما یعني تفعیل مبادئ 

  .الحكم الراشد تجاه المؤسسة العسكریة وجمیع السیاسات الدفاعیة
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مستقبلیة لعلاقة السلطة السیاسیة بالمؤسسة تصورات : المطلب الثاني

  :العسكریة

من خلال هذه الدراسة وتتبع مسار العلاقة بین المؤسسة العسكریة والسلطة السیاسیة 

حاولنا بناء تصورات مستقبلیة لما یحتمل أن یكون علیه المشهد السیاسي في ظل هذه 

  :العلاقة وحصرناه في ثلاث تصورات هي

الانسحاب التدریجي للمؤسسة العسكریة من  -الحیاة السیاسیة  الانسحاب التام من

  عودة تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة –الحیاة السیاسیة 

باشرت المؤسسة العسكریة منذ زمن إصلاحات عمیقة : الانسحاب التام من الحیاة السیاسیة

تمثل مختلف أطیاف المجتمع، مكنت وصول جیل من القیادات الشابة ذات التكوین العالي 

متشیعة بالقیم الوطنیة الأصیلة والبعیدة عن تحالفات العصب المقربة للاستعمار البائد هذا 

الجیل غیر مسیس ولا یطمح في السلطة، بالإضافة إلى الرهانات والتحدیات التي یفرضها 

یث القدرات مسار احترافیة الجیش والتي تدفع بالجیل الجدید من الضباط نحو سبل تحد

الدفاعیة الوطنیة ومواكبة التطور التكنولوجي، وهو ما یفرض علیهم الابتعاد بشكل تام عن 

أي فعل سیاسي للمؤسسة العسكریة، والاقتراب أكثر من صورة الجیش المحترف الذي یتحرك 

وفق مهامه الدستوریة، وكذا الانشغال بمكافحة الارهاب والجریمة المنظمة على طول 

  .الحدود

كما أن المؤسسة العسكریة تفتقد من جزء كبیر من منظومة المخابرات التي كانت تشكل في 

وقت سابق مركز ثقل حقیقي لمؤسسة الجیش و أداتها الرئیسیة للتدخل وهندسة المشهد 

السیاسي، لكن تفكیك تركة المخابرات وتقاسمها بین قیادة الأركان ومؤسسة الرئاسة، أفقد 

  .دید من وسائل التأثیر الناعم في الأحداث السیاسیةقیادة الأركان الع

یمكننا بأیة حال أن نغفل المكانة المحوریة  لا: الانسحاب التدریجي للمؤسسة العسكریة

التي احتلتها المؤسسة العسكریة لصناعة القرار في السابق، وهي مكانة وإن تم القبول 

، فالسیاسة تقبل دائما بالحلول الوسطى بالتنازل عنها فإن ذلك لن یتم بصورة قطعیة ونهائیة

التوفیقیة، لذا فإن المؤسسة العسكریة ستكون محایدة لدرجة محدودة ولن تكون بعیدة بصورة 
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كلیة عن اختیار رئیس البلاد  الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فثقلها السیاسي النابع 

ة یدفعها في ظل فراغ نخبوي سیاسي من تنظیمها وقوتها وتاریخها في فض الأزمات السیاسی

حقیقي إلى البقاء كقوة ضامنة للعملیة السیاسیة، وفق هذا التصور تتطلع المؤسسة العسكریة 

لممارسة دور الضامن لاحترام جمیع المكونات السیاسیة للنصوص القانونیة وحمایة التجربة 

ت دون تدخل في توجیهها، الدیمقراطیة في الجزائر عبر ضمانها لشفافیة ونزاهة الانتخابا

وكذلك التصدي لجمیع التجاوزات من كل الأطراف، فهذا المشهد یعكس الواقع السیاسي 

للدولة، ویمثل اعترافا لهذه المؤسسة بجسامة التضحیات التي بذلتها، وهو ما یتوافق مع روح 

رسیخ روح الذي أشاد بدور الجیش في تعزیز اللحمة الوطنیة وفي ت 2016التعدیل الدستوري 

  .التضامن بینه وبین الشعب عبر تضحیاته في مكافحة الإرهاب

مع تعاظم التهدیدات الأخیرة الناجمة عن عدم استقرار : عودة تدخل المؤسسة العسكریة

الوضع على الحدود، وكذلك الشعور بأن البلد مستهدف من طرف القوى الخارجیة عبر 

لمترتبة عن محاولات إثارة النعرات الطائفیة تصدیر الربیع العربي، إضافة إلى المخاطر ا

وتهویل قضایا الأقلیات، وبسبب الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكریة من طرف الشعب 

لتضحیاتها الجسیمة في مكافحة الإرهاب وهو ما یعطي دافعا لقبول وساطة مؤسسة الجیش 

  .في الأزمات

ة، إلا أنه لم یتوج بانطلاقة جدیة نحو رغم أن مساعي تحیید المؤسسة العسكریة كانت واضح

بناء دولة المؤسسات وسلطة القانون ودعم المسار الدیمقراطي عبر توفر دور فعال لمعارضة  

سیاسیة حقیقیة، في ظل هذا الوضع قد تضطر المؤسسة العسكریة للتدخل وعدم التفریط في 

 .دورها الحاسم 
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 :خلاصة الفصل

الدراسة تحلیل طبیعة العلاقة بین المؤسسة العسكریة حاولت في هذا الفصل من 

إلى غایة  2004والسلطة السیاسیة تحدیدا في الإنتخابات الرئاسیة، بدءا من انتخابات 

  .ونهایة العهدة الرابعة للرئیس بوتفلیقة والتحضیر لعهدة خامسة 2018

التدخل في  لقد شرع الرئیس مشروعه القائم على احترافیة الجیش والنأي بنفسه عن

العمل السیاسي بإحداث تغییرات عمیقة تمت على مراحل في المؤسسة العسكریة، شملت 

بدأت بممارسة . التغییرات أجهزة وتنظیمات قیادة أركان الجیش وعلاقتها بوزارة الدفاع الوطني

الرئیس الفعلیة لمنصب وزیر الدفاع بدل تفویض هذه صلاحیات هذا المنصب للقیادة 

ثم استحداث مناصب جدیدة في وزارة الدفاع لتنتهي بتغییرات جذریة في جهاز  العسكریة،

  .الاستخبارات لتغییر بنیته الهیكلیة التي كانت تسمح له بالتدخل في الحیاة السیاسیة

لقد ساهمت التحدیات الجدیدة المفروضة على المؤسسة العسكریة في التفرغ لأدوارها 

الاحترافیة والاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال تأسیس الدستوریة المتعلقة ببناء مسار 

  صناعات عسكریة، والرهان الأكبر هو مكافحة الارهاب والجریمة المنظمة وتأمین الحدود 

من خلال التطرق لآفاق العلاقة المستقبلیة بین المؤسسة العسكریة والسلطة السیاسیة 

، وانتهینا بطرح مجموعة من التصورات خلصنا لحتمیة تراجع التدخل لصالح مؤسسة الرئاسة

المستقبلیة لعلاقة المؤسسة العسكریة بالسلطة السیاسیة، أولها الانسحاب التام للجیش من 

الحیاة السیاسیة، وثانیها الانسحاب التدریجي للمؤسسة العسكریة وآخرها عودة تدخل 

 .المؤسسة العسكریة
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  الخـــاتــمــــــة

إن المؤسسة العسكریة في شكلها الحدیث تعبر عن مجموع القوات المسلحة 

ة، والإمكانیات العسكریة للدولة، وتتمیز بكونها مؤسسة سیادیة عن باقي مؤسسات الدول

بخصائص ذاتیة تعتمد على الهرمیة والتراتبیة في تنظیمها والانضباط والطاعة في سلوك 

أفرادها من أجل القیام بمهمة حمایة الدولة من أي عدوان خارجي أو مساس وحدتها والعمل 

  .على استمرار بقاء الدولة ومهام الدفاع الوطني الذي یقع على عاتقها

الجزائریة بكونها نشأت نشأة فریدة، فهي سابقة في وجودها تتمیز المؤسسة العسكریة 

عن الدولة لأنها امتداد لجیش التحریر الوطني وجذورها تعود إلى المنظمة الخاصة، ویعود 

لها الدور الرئیس في نشأة الدولة بعد حسمها للصراع السیاسي على السلطة في أزمة صیف 

الثورة بعد تحییدها للنخب السیاسیة، وهو ما  الذي كان استمرارا لهیمنتها على مسار 1962

منحها مكانة دستوریة مرموقة بعد الاستقلال شرعن لها مشاركتها في الشأن السیاسي خلال 

فترة الحزب الواحد، إلا أنها تجاوزت حدود دور المشاركة إلى التأثیر الفعال في صنع القرار، 

، إلا أن جهود الرئیس 1965حركة جوان ثم ما لبثت أن باشرت استلام السلطة بنفسها بعد 

الشاذلي بن جدید الإصلاحیة للإستقلال بالقرار السیاسي  داخل إطار المؤسسة الرئاسیة 

والحزبیة، بعد جملة التغییرات الهیكلیة التي مست بنیة المؤسسة العسكریة ومحاولة التخلص 

السلطة، مقربا جماعة من القیادات العسكریة المسیسة التي كانت سببا في وصوله إلى 

بإلزام  1988الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، وتكللت جهوده بعد أحداث أكتوبر 

ملغیا على  1989المؤسسة العسكریة دستوریا بوظیفتها الدفاعیة التي رسمها دستور 

المستوى الرسمي أي دور سیاسي لها، إلا أن المؤسسة العسكریة ما لبثت أن استعادت قوة 

دون الاكتراث للمنع الدستوري، وكان ضحیته الرئیس   (DAF)السیاسي عبر جماعة تدخلها

بن جدید نفسه، وتم إیقاف المسار الانتخابي بعد وصول الجبهة الإسلامیة للسلطة، مبررة 

هذا التدخل بثغرة قانونیة تمثلت في الفراغ الدستوري، خلف هذا التدخل عدة انعكاسات سلبیة 

العسكریة وعلى مستوى الطبقة السیاسیة وكذلك على مستوى النظام على مستوى المؤسسة 

السیاسي ومسار التحول الدیمقراطي، هذا ما ساهم في فرض عزلة سیاسیة على النظام القائم 

  .وكذا على المؤسسة العسكریة في ظل تردي أمني خطیر ودعوات دولیة للتدخل الخارجي
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ادة المؤسسة العسكریة لشخص الرئیس لقد ساهم حجم هذه الانعكاسات في اختیار ق

بوتفلیقة لكي یرافع عن سمعة الجیش ویفك العزلة عنه ویبدد مخاوف التدخل الأجنبي، إلا 

أن هذا الاختیار تلازم مع مسعى الرئیس في استعادة كامل صلاحیاته الدستوریة، وهو ما 

  .وارها الدستوریةشكل إیذانا بمباشرته جهودا لتحیید المؤسسة العسكریة وإلزامها بأد

باشر الرئیس بوتفلیقة سلسلة من التغییرات العمیقة على مستوى البنیة الهیكلیة والنخب 

القیادیة للجیش، شملت مختلف أجهزة وقطاعات المؤسسة العسكریة خاصة قیادة الأركان 

في ظل جملة من الرهانات والتحدیات مثل استكمال مسار احترافیة وجهاز الاستخبارات 

ش وإنشاء قاعدة صناعیة هامة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب الدولي وحمایة الجی

الحدود من أي اختراق من عصابات التهریب والمتاجرة بالمخدرات، كذلك التصدي للحروب 

  الجدیدة كالهجمات الإلكترونیة والأمن السیبراني

سیة بالمؤسسة العسكریة قبل أن نتطرق إلى التصورات المستقبلیة لعلاقة السلطة السیا

ونبني سیناریوهات محتملة الحدوث، هناك نقطة جد مهمة لا یجب أن نغفل عنها وهي أن 

مساعي الرئیس لتحیید الجیش عن العمل السیاسي كانت لترجیح كفة مؤسسة الرئاسة على 

ن حساب المؤسسات السیاسیة الأخرى، وكذلك إقالة الضباط الكبار وإحالتهم على التقاعد كا

دائما مرتبط بالاستحقاقات الرئاسیة لاعتراضهم على القرارات المتخذة من طرف الرئاسة 

  .خاصة قرارات الترشح لخوض غمار الرئاسیات

لا یمكن ضمان تراجع تدخل المؤسسة العسكریة عن السلطة السیاسیة دون استكمال 

الأخرى خاصة  الشروط الضروریة لهذا التراجع في ظل غیاب باقي المؤسسات السیاسیة

  .البرلمان وضعف الطبقة السیاسیة وتغییب لدور المجتمع المدني

یمكن في الأخیر أن نبني تصورات مستقبلیة لعلاقة الجیش بالسلطة حسب المشاهد 

الانسحاب التدریجي للمؤسسة العسكریة من  - الانسحاب التام من الحیاة السیاسیة :التالیة

  .عودة تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة –الحیاة السیاسیة 
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